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عم ينساءلون 022 عن لنب العظم o‏ الذى هم فيه محتلفون ي 
بسم الله الرحمن ن الرحم 


ف عم تساءلون » عن النبأ العظ بم » الذى ثم فيه ختلفون م فيه مسائل : 
ه المسألة الأولى € عم : أصله حرف جر دخل ما الاستفهامية » قال حسان رحه الله تعالى : 
على ما قام يشتمنى ‏ ائيم عاخزير مرغ فى رماد 
والاستععال الكثير على الحذف والأصل قليل » ذ كروا فى سبب الحذف وجوها ( احدها) 
قال الزجاج لان اليم تشرك الغنة فى الااف فصارا كالحرفين ال ثلين ( وثانها ) قال الجرجانى 
هم إذا رصفوا ما ف استفهاء حذفوا ألفها تفرقة بينها وبين أن كرات انيم : فم ويم 
ولم وعلام وحتام ( وثالئها ) قالوا حذفت الالف لاتصال ما عرف الجر حى صارت جز منه 
لنىء عن شدة الاتصال ( ورابعها ) ااسبب فى هذا الحذف التخفيف فى الكلام فإنه: لفظ كثير 
التداول على الان . 

0 المسألة الثانية » قوله ) عم :ةساءلون ) أن ٠‏ سؤال » وفوله ( عن النبأ العظيم ) جواب 
السائل والجبب هو الله تعالى » وذلك يدل على عليه ,الب 6 بل جمبعالمعلومات . فإنقيل ماالفائدة 
فى أن يذ كر الجواب معه ؟ قلنا لآن إيراد االكلام فى معرض الؤال والجواب أقر ب إلى التفهيم 

والإيضاح ونظيزه ( لمن االات اليوم لله الواحد القهار ) . 1 

« المسألة الثالثة © قرأ عكرمة وعيسى بن عبر (عما ) وهو الاصل › وان ن كثير أنه 

قرأ عنه بباء الكت > ولا تخاو إما أن يخرى الوصل ممرى الوقف >٠‏ وإما أن يقف و يبتدىء 
با .لون عن النبأ العظيم) على أن يضمر يتسا.لون لان ما بعده سره كلشى. ممم ثم بفسره . 
« المسألة الرابعة ‏ (ما) لفظة وضعت اطلب ءاهيات الأشاء وحقائفها ء تقول ما الملك ؟ وما 
.الروح ؟ وما الجن ؟ والمرادطلب ماهياتماوشر ححقائةم| ‏ وذلكيةتضى كو زذلك المطلوب مجهولا . 
ثم إن الشىء العظيم الذىيكون لعظمه وتفاقم م نبته و يعجزالعقل عزآن حيط بكنبهه بق مجبولا » 
خصل بين الثى. المطلوب بلفظ ما وبين ااشى. العظم مشاببة من هذا الوجه والمشابهة [إحدى 
أسباب المجاز » فم ذا الطريق جل ( ما) دليلا على عظمة خال ذلك المطلوب وعلو رتبته 


¢ قوله تعالى : عن النبأ العظيم . سورة الدأ. ‏ (الاخبّزوالقللافت 
ومنه قوله تعالى ( وما أدراك ما جين ٠)‏ ( وما أدراك ما العقبة ) وتقوو زيد وما زيد . 

ل المسألة الخامسة » التساول هو أن يسأل بعضهم بعضأ كالتقابل »> وقد يستعمل أيضأ فى 
أن يتحدئوا به » وإن لم يكن من بعضهم لبعض مؤال » قال تغالى ( وأقبل إعضهم على بض 
يتساءلون » قال قائل منهم نى كان لى قرين يقول أئنك لمن المصدقين ) فبذا يدل على معنى التحدث . 
فيكون معنى الكلام عم يتحدثون ‏ وهذا قول الفراء . ١‏ 

"5 المسألة السادسة » أوائك الذينكانوا يتسا.لون من ثم » فيه احتهالات:: ( أحدها ) آم 
م الكفار » والدليل عليه قوله تعالى (كلا سيعليون ثم كلا سيءلدون ) الضر فى يتساءلون » وم 
فيه مختلفون وسيعلءون » راجخ إلى شیء واحد وقوله (كلا سيعلهون ) تېدید والنهديد لا يليق إلا 
بالكفار » فثبت أن الضمير فى قوله (يتساءلون) عائد إلى الكفار » فإن قيل فا تصنع بقوله ( م 
فيه مختلفون ) مع أن الكفاركانوا متفقين فى إنكار الحشر ؟ قلنا لا نلم أنهم كانوا متفقين فى 
إنكار الحشر » وذلك لان مهم من كان يثيت المعاد الروحانى » وهم جمهور النصارى » وأما المعاد 
الجسمانى فنهم من كان شا كا فيه كةوله ( وما أظن الساعة قامة ولئن وددت إلى رف إن لى عنده 
للحسى ) ومنهم من أصر على الإنكار . ويقول ( إن هى إلا حياتنا الدنيا نمؤت ونحياوما نحن . 
بمبعوثين ) ومنهم من کان مقرأ به» لكنه كان منكرآ لنبوة مد صلى الله عليه وسل »ققد حصل _ 
اختلافهم فيه ؛ وأيضأ هب أنهم كانو | منكرين له لكن لعابم اختلفوا فى كيفية إنكاره » فنهن من 
كان يتكره لا" نهكان يتكر الصاذع الختار » ومنهم من كان ينكره لاعتقاده أن إعادة المعدوم #تنعة 
لذانها والقادر الختار مما يكون قادراً على .ما يكون مكنا فى نفسه » وهذا هو المراد بقوله ( م 
فيه مختلفون ) .. 

١‏ والاحمال الداق ) أن الذين كانوا يتساءلون ثم الكفار والمؤمنون » وكانوا جميعاً 
يتساءلون عنه » أما ا 1لم فليزداد بصيرة ويقيناً فى دينه » وأما الكافر فعلى سبيل السخرية ‏ أو على 
سبيل إراد الشكوك والشبهات . 

لإ والاحتال الثالك ) أنهم كانوا ي-ألون الرسول » ويةولون ما هذا الذى تعدنا به من . 
أم الآخرة . : 

قوله تعالى : عن النبأ العظم » ففيه مسائل.. 

« المسألة الأولى € ذكر المفسرون ف تفسير انبأ العظيم ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه هو 
القيامة وهذا هو الاأقرب ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله ( يع لهون ) والظاهر أن المراد منه 
أنهم سيعلهون هذا الذى يتساءلون عنه حين لاتنفعبم تلك المعرفة » ومعلوم أن ذلك هو القيامة 
( وثاننها ) أنه تعالى بين كونه قادراً على جميع الممكنات بقوله ( ألم تحمل الاأرض ٠بادآ‏ ) إلى . 
قوله ( يوم ينفخ فى الصور ) وذلك يقتضى أنه تعالى إا قدم هذه المقدمة بيان كونه تعالى قادراً 


قوله تعالى : عن النبأ العظيم . سورة النبأ. ٥‏ 
على إقامة القيامة » ولماكان الذى أثبته الله تعالى بالدليل العقلى فى هذه السورة هو هذه المسألة ثبت 
أن النبأ العظيم الذىكانوا يتساءلون عنه هو يوم القيامة ( وثالئها) أن العظيم اسم لهذا اليوم 
بدليل فوله ( ألا يظن أولتك أنهم مبعوثون ليوم عظبم ٠‏ يوم يقوم الناس ارب العالمين ) وقوله 
) قل هو نبأ عظبم أنتم عنه معرضون ) ولآن هذا اليوم أعظم الآشياء لآن ذلك منتهى فزع 
الخلق وخوفهم منه قکان تخصيص اسم العظبم به لائقاً ( والقول الثانى ) ( إنه لقرآن ) واحتج. 
القائلون بهذا الوجه بأمرين ( الأول ) أن النبأ العظهم هوالذىكانوا مختلفون فيه وذلكهو القرآن 
لان بعضهم جعله حرأ وبعضهم شعراً » وبعضهم قال إنه أساطير الآولين » فأما البعث ونبوة مد 
صل الله عليه وسل فقد کانو | متفقين على [نكارهما وهذاضعيف » انا نينا أن الاختلا ف كان حاصلا 
فى البعث (الثا) أن النبأ اسم الخبر لا اسم ا لخر عنه فتفسير النبأ بالق رآن أولى من تفسيره بالبعث 
أو النبوة » لان ذاك فى نفسه ليس بنبأ بل منبأ عنه » ويةؤى ذلك أن القرآن سى ذ كرا وذ كرة ' 
وذ كرى وهدايةوحديثاً » فكان انم النبأيه أليقمنه بالبعث والنبوة (والجواب) عنه أنهإذاكان ١‏ 
النبأ البق بهذه الآلفاظ فاسم العظيم أليق بالقيامة و بالنبوة لانه لاعظمة'فى ألفاظ [نما العظمة فى 
المعانتى , وللأأولين أن بةولوا إنها عظيمة أيضاً فى الفصاحة والاحتواء على العلوم الكثيرة » ويمكن 
أن جاب أت العظيم حقيقة فى الأجسام از فى غيرها وإذا نيت التعارض بق ما ذ كرنا من . 
الدلائل سلما ( القول الثالك ) أن الأ العظيم هو نبوة مد صلى الله عليه وسل ٠‏ قالوا وذلك لأنه 
لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام جعلوا يتساءلون بيهم ماذا الذى حدث ؟ فأنزل الله تعالى 
(عم يتساءلون ) وذلك لآنهم جبوا من إرسال الله مدا عليه الصلاة والسلام لله ما قال تعالى 
( بل بوا أن ڃاءم منذر منېم فقال الكافرون هذا ثى. يجيب ) وبوا أيضاً أن جاءم باتو حيد 
كا قال ( أجغل الآلمة إهاً واحداً إن هذا لثى. يجاب ) خکی الله تعالى عنهم مساءلة بعضهم بعضاً 
على سبيل التعجب بقوله ( عم يتساءلون ) . 

« المسألة الثانية © فى كيفية اتصال هذه الآية ا قبلها وجوه (.أ<دها ) وهو قول.البصر بين 
.أن قوله (عم يتساءلون ) كلام تام م قال زعنن ابأ العظبم ) 'والتقدير ( يتساءلون عن 
النبأ العظيم ) إلا أنه حذف يتساءلون فى الآية الثانية » لان حصوله فى الآية اللاولى يدل عليه 
( وثانها ) أن يكون قوله (عن الأ لظم ) استفهاماً متصلا ما قله » والتقدير : عم يتساءلون 
أعن النبأ العظيم الذى م فيه لفون ٠‏ إلا أنه اقتصر على ما قبله من الاستفبام إذ هو متصل به » 
وكالترجمة والبيان له ما قرىء فى قوله ( أَئذ متنا وكنا تراباً وعظاماً إنا لميعوثون ) بكر الااف 
من غير استفبام لآن إنكارم [اكان للبعث » ولكنه لما ظبر الاستفهام فى أول الكلام 
اقتصر عليه » فكذا ههنا ( وثالها) وهو اختيار الكوفيين أن الآية اشانية متصله بالأولى على 
تقدير » لأى شىء يتساءلون عن النبأ العظيم » وعم انها فى المنى لى شىء » وهذا قول الفراء . 


٦‏ قوله تعالى : كلا سيعلمون. سورة النبا. 


رجح ررر 


- ي ورو مه وم جح آم لس كر 
كلا سیعلسوت ري ثم كلا سيعلمون دي ألر نجع الآرض مهدا ري 


قوله تعالى : © كلا سیه هون » ثم كلا سيعلدون ‏ قال القفال : كلا لفظة وضعت أرد شىء قد 
تقذم »هذا هو الأظهر منها فى الكلام » والمعنى ليس الام كا يقوله هؤلاء فى النبأ العظيم إنه باطل 
أو إنه لا يكون » وقال قائلون كلا معناه حقا »م إنه تعالى قرر ذلك الردع والتهديد ٠‏ فقال ( كلا 
سيعدون ) وهو وعيد لم بام سوف يعلمون أن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق لا دافم 
له واقع لاريب فيه وأما تتكربر الردع » ففيه وجهان (الآول) أن الغرض من التكريرالتأ كيد 
والتشديد » ومعنى ثم الإشعار بأن الوعيد الثانى أبلغ من الوعيد الأول وأشد ( والثان) أن ذلك 
ليس بتكرير » ثم ذكروا وجوهاً (.أحدها) قال الضحاك الآية الآولى للتكفار والثانية اللؤمنين 
أىسيعل الكفار 'عاقبه تكذيمم وسيعلم المؤمنون عاقبة تصديةهم ( وثانيها ) قال القاضى : ويحتمل 
أن بريد بالآول سيعلءون نفس الحشر والحاسبه » ويريد بالثانى سيعلهون نفس العذاب إذا شاهدوه 
(وثالتها) ركلا سيعلمون ) ما الله فاعل بهم يوم القيامة ( ثم كلا سيعلدون ) أن الام ليس كاكانوا 
يتوهمرن من أن الله غير باعث لمم ( ورابعما ) (كلا سيعلدون ) مايصل لام من الءذاب فى 
الدنيا ,کا جرى على كفار قریش يوم بدر ( ثم کلا سيعلدون ) بما نالم فى الآخرة. 

< المسألة الثالثة © جور القراء قرأوا بالياء المنقطة من نحت فى ( سيعلءون ) وروى بالتاء 
الماقطة من فوق عن ابن عاص . قال الواحدى : والآول أولى » لان ما تقدم من قوله ( ثم فيه 
مختلفون ) على لفظ الغيبة » والتاء على قل لم : ستعلدون ؛ وأقول بسكن أن يكون ذلك على سبيل 
الالتفات › وهو هبنا متمكن حسن » كن يقول : إن عبدى يقول كذا و كذاء ثم يقول لعبده : 
إنك ستعرف وبال هذا الكلام . 

قوله تعالى :8 ألم نجعل الآرض مبادآ © . 

اعل أنه تعالى لما حكى عنهم إنكار البعث والحشر ٠‏ وأراد إقامة الدلالة على حمة الحشر قدم 
لذلك مقهمة فى بيان كونه تعالى قادرأ على جميع الممكنات عالماً يجميع المغلومات » وذلك لآنه 
مهما ثبت هذان الأصلان ثبت القول بصحة البعث ٠‏ وإما أثبت هذين الآصلين بأن عدد أنواعاً 
من مخلوقانه الواقعة على وجه الإحكام والإتقان , فإن تلك الاشياء من جرة حدوثها تدل على 
القدرة ؛ ومن جبة إحكامما وإتقانها تذل على العلم » ومتى ثبت هذان الإصلان وثبت أن الاجسام 
قسأوية فى قول الصفات والاعراضءثدت لاحالة کو نه تعالى قادراً على خر بب الدندا بسمواتها 
وكواكها وأرضراء وعلى إبجاد عالم الآخرة ‏ فهذا هو الإشارة إلى كيفية النظم . 
واعل أنه تعالى ذكر ههنا من يجائب مخلوقانه أموراً ( فأوها ) قوله ( ألم تجعل الارض ممادأ ) 

والمباد مصدر ,ثم ههنا احتالات ( أحدها ) الراد منه ههنا الممهود › آى ألم نبجغل اللأرض مبودة 


قوله تعالى : والجيال اوتادا. سورة النب؟.ة 5 


EE‏ وو وم امود <٠‏ ورم 


< م ساس دص كر ر ر 1 9 
لحبال اواد 42 وخلمنتك ازواجا دن وجعلنا نومک سباتا چ 


وهذا من باب تسمية المفعول بالمصدرء كقولك هذا ضرب الآمير ( وثانها ) أن تكو نالارض 
وصفت ذا المصدر »كا تقول : زيد جود وكرم وفضل »كانه لكالة فى تلك الصفة صارعين لمك 
الصفة (وثالئها) أن تكون بمعنى ذات مهاد » وقرىء مهداً » ومعناه أن الأرض للخل قكااهد 
لاصى » وهو الذى مهد له فينوم عليه . 
واعل أناذ كرنا فى تفسير سورة القرة عند قوله ( جعل لكر الأرض فراشاً )كل ما يتعاق 
من الحقائق مبذه الآية. 
٠‏ ( وثانها) قوله تعالى ‏ والجبال أوتاداً » أى للأرض [ کی ] لا نمید بأهلبا ء فيكمل کون 
الأآرض مهاداً ربب ذلك قد تقدم أيضاً . 
( وثالثها ) قوله تعالى فل وخلقنا كر أزواجاً » وفيه قولان ( الأول ) المراد الذ كر والآاتى 
كا قال (وأنه خلق الزوجين !لذ كر والا نثى) » (والثاى) أنارادمنه كلزوجين و[كل].تقاباينمن 
القبيح والحسن والطويل والقصير وجميع المتقابلات والا"ض.دادء کا قال( ومن كل شىء خلقنا 
زوجين ) وهذا دليل ظاهر على كال القدرة ونجاية الحكمة حى يصح الابتلاء والامتحان » فيتعبد 
الفاضل بالشكر والمفضول بالصبر ويتعرف حقيقة كل شىء بضده › فالإنسان إا يعرف قدر 
الشباب عندالشيب » و[نما يعرف قدر الا من عند الخوف » فيكون ذلك أبلغ فى تعريف النعم . 
( ورابعما )قوله تعالى : ف وجعانا نومك سباتا :» طمن بعض الملاحدة فى هذه الآية فقالوا 
السبات هو النوم » والمعنى : وجعلنا نومك نوما » واعلم أن الغلماء ذ كروا فى التأؤيل وجوهاً 
( أولها ) قال الزجاج ( سماتاً ) موتاً والمسبوت الميت من السبت وهو القطع لاأنه مقطوع عن 
ا لحر كه ودليله أمران ( أحدهما ) قوله تعالى ( وهو الذى يتوف كم بالليل ) إلى قوله ( ثم يبعشم ) 
( والثاف ) أنه لبا جعل النوم موتاً جعل اليقظة معاشاً . أى حياة فى قوله ( وجعلنا النهار معاشاً ) 
وهذا القول عندى ضعيف لاأن الاٴشاء المذ كورة فى هذه الآية جلائل النعم » فلا يلق الموت 
بهذا المكان وأيضأ ليس المراد بكونه موت ء أن الروح انقطع عن البدن؛ بل المراد منه انقطاع أثر 
الحواس الظاهرة » وهذا هو النوم ‏ ويصير حاصل الكلام إلى : إنا جعلنا نوه نوهل( وثانها ) 
قال الليث السبات النوم شبه الغشى يقال سبت المريض فو مسبوت » وقال أبو عبيدة السبات 
الغشية التى تغشى الإنسان شبه الموت ٠‏ وهذا القول أيضاً ضعيف » لان الغشى هبنا إن كان النوم 
فيعود الإشكال » وإنكان المراد بالسبات شدة ذلك الغشى فهو باطل » لا" نه ليس كل نوم كذلك 
ولاأنه مرض فلا بمكن ذ کرہ فی أثناء تع درد النعم ( وثالثها ) أن ااسبت فى أضل اللغة هو القطع > 
يقال سبت الرجل رأسه يسبته سبتاً ذا حلق شعره » وقال ابن الا'أعرانىق قوله (سہاتاً ) أى قطماً . 


4 قوله تعالى : وجعلنا الليل لباسا. سورة النبا . 


م صا مو م ا وتو ص م رم وم درد وول 
م 


كا م صوص و صصص عاص 
وجعلتا الل لاسا رجي وجعلنا النهار معاشا دز وَبنَينا فوفكر سبعا 


شنادا 53 


ثم عند هذا يحتمل وجوهاً ( الأول ) أن کون المعنى : وجعلنا نومك نوما متقطعاً لا دالا » فإن 
النوم بمقدار الحاجة من أنفع الآشياء .أما دوامه فن أضر الآشياء > فلماكان انقطاعه نعمة عظيمة 
لا جرم ذ كره الله تعالى فى معرض الإنعام ( اكان ) أن الإنسان إذا تعب ثم نام » فلك النوم. 
يزيل عنه ذلك التعب » فسميت تلك الإزالة با وقطعاً » وهذا هو المراد من قول ابن قنيبة . 
( ؤجعلنا نومكم سباتاً ) أى راحة » وليس غرضه ماه أن السيات امم للراحة ؛ بل المقصود أن 
النوم يقطع التعب ويزيله » خرن تحصل الراحة ( الثالث ) قال المبرد ( وجعلنا نوءكم سباتاً ) 
أى جملناه نوما خفيفا مكنم دفعه وقطعه » نول العرب : رجل مسبوت إذاكان النوم يغالبه 
وهو يدافعه »كانه قيل : وجعلنا نومك نوما لطيفاً يمكنك دفعه » وما جعلناه غشياً «ستو لبا علي , 
فإن ذلك من الام اض الشديدة » وهذه الو جوه كلبا سميحة . 
( وخامسها )قوله تعالى : إو جملا الليل لباساً بم قال القفال : أصل اللباس هو الشىء الذى 
يلبسه الإنسان ويتغطى به » فيكون ذلك مغطيا له » فلا كان الليل يذشى الناس بظلشه فيغطيهم 
جمل لباساً لهم » وهذا السبت سعى الليل لياساً على وجه الجاز » والمراد كون الليل ساتراً لهم . 
وأما وجه النعمة فى ذلك , فهو أن ظلبة اللبل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هربا من عدو , 
أو بيات له .أو إخفاء مالا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه » قال المتنى . 
وک لظلام الليل عندى من بد تير أن المانوية تكذب 
وأيضاً فكا أن الإنسان يسبب اللباس يزداد جماله وتتكامل فوته ویندفع عنه أذى الحر 
واابرد » فكذا لبا سالليل بسبب ماعصل فيهمن النوم بزيد فى جمال الإنسان » وفى طراوة أعضائه 
وفى نكامل قواه الحسية والح ركية » ويندفع عنه أذى التعب الجسمانى » وأذى الآفكار الموحشة 
النفسانية , فإن المريض إذا نام بالليل وجد الفة العظيمة . 
( وسادسها ) قوله تعالى ‏ وجعلنا النهار معااً » فى المعاش وجهان ( أحدهما ) آنه «صدر 
يقال : عاش يعيش عيشاً ومعاشاً ومعيشة وعيشة » وعلى هذا التقدير فلا بد فيه من [ضمار ؛ والمحنى 
وجعلنا البار وقت معاش ( والثانى ) أن يكون معاشاً مفعلا وظرفاً للتعئش » وعلى هذا لاحاجة 
إلى الإضمار > ومعنى كون النهار معاشاً أن الخلق إنما يمكنهم التقلب فى حوانجهم ومكاسيهم فى 
النهار لا فى الليل . 
( وسابعها ) قوله تعالى 0 وبنينا فرقم سيا شداداً € أى سبع سعوات شدادأ جمع شديدة 


قوله تعالى : وجعلنا سراجاً وهّاجاً. سورة النبأ. ۹ 


م ص صو مر م ةعلوم | داو سدس 


م ګر عاش كر 8 / اد ت 
وجعلنا سراجا وهاجا وي وانزلنا من لمعصرت ماء م 


يعنى عة قوية اللق لا بؤثر فما مرور الزمان» لا فطور فا ولا فروج ؛ ونظيره ( وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً ) فإن قبل لفظ البناء يستعمل فى أسافل البيت والسةف فى أعلاه فكرف قال 
(وبنينافوقك سبعاً)؟ قلنا البناء يكون أبعد من الآفة والانلال من السقف » فذ كر قوله ( وبفينا) 
إشارة إلى أنه وإنكان سةفاً لكنه فى البعد عن الالال كالبناء » فالغرض من اختيار هذا الافظ 
هذه الدققة . 

( وثامنها )قوله تعالى : للووجعلنا سراجاً وهاجأً بم كلام أهل اللغة «ضطرب فى تقسبر 
الوهاج ؛ فنهم من قال الودج مع التور والحرارة ٠‏ فين الله تعالى أن اكمس بالغة إلى أقصى 
الغايات فى هذين الوصفين ٠‏ وهو المراد بكونما وهاجاً > وروی الكلى عن ابن عباس أن الوهاج 
مبالغة فى اانور فقط ٠»‏ يقال للجوهر إذا لالا توهج ‏ وهذا يدل على أن الوهاج يفيد الال فى 
النورء ومنه قول الشاعر يصف الور : نوارها متباهج يتوهج 

وفى كتاب الخليل : الوهج حر النار والشمس » وه-ذا يقتضى أن الوهاج هو البالغ فى الحر 
واعل أن أى هذه الوجود إذا ثبت فالمقصود حاصل . 

(وتاسعها ) قوله ف وأيزلنا من المعصرات ماء تعاجاً ‏ أما المعصرات ففيها قولان ( الأول ) 
وهو [حدى الروابتين عن ابن عباس » وقول مجاهد » ومقاتل والكلى وقتادة إنها الرياح الى 
تثير السحاب ودايله قوله تعالى ( الله الذى يرسل الرياح فيثير عاب ) فإن قيل على هذا التأوي لكان 
1 أن يقال وأنذلنا بالمعصرات ؛ قلنا ( الجواب) من وجهين ( الآول ) أن الطر. ا ينزل من 
السحاب » والسحاب إنما يثيره الرياح ؛ فصح أن يقال هذا المطر [ما حصل من تلك الرياح ءا 
يقال هذا من فلان » أى من جبته ويسبيه ( الثاق ) أن من ههنا بمعنى الباء والتقدير » وأنزلنا 
بالمعصرات أى باارياح المثيرة للسحاب وروی عن عبد الله بن عباس وعد الله بن الزبير 
وعكرمة أنهم قرأوا ( وأنزلنا بالممصرات ) وطءن الازهرى فى هذا القول » وقال الأعاصير 
من الرياح ليست من رياح المطر » وقد وصف الله تعالى المعصرات با ماء الثجاج ( وجوابه ) 
أن الإعصار ليست من رياح المطرء فلم لا جوز أن تكون المعصرات من رياح المطر ؟ ( القول 
الثانى ) وهو الرواية الثانية عرس ابن عبائى واختيار أبى العالية والربيع والضحاك أنها 
السحاب » وذ كروا فى تسمية السحاب بالمعصرات وجوهاً ( أحدها ) قال المورج : المعصرات ' 
السحائب بلغة قريش ( وثاننها ) قال المازنى يجوز أن :.كون المعصرات هى الحائب ذوات 
الأعاصير فإن السحائب إذا عصرتها الأعاصير لايد وأن ينزل المطر منها ( وثالئها ) أن المعصرات 
هی ااسحائب النى شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر كقولك أجز الزرع إذا حان له أن يحرء 


۱۰ قوله تعالى : لنخرج به حبا ونباتا. سورة النبا . 


> رر ررر سر م ت وم ۶ کا عر م و 2 2 رک 
لنخرج بهء حبا وتمّانا وجنلت الفافا و إن يوم آلفص ل کان مينا 


ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض » وأما التجاج فاعل أن الج شدة الانصباب يقال مطر 
واعل أن الثج قد يكون لازماً » وهو بممنى الانصبا ب کا ذ كرنا » وقد بكون متعدياً معنى 
الصب وف الحديث «أفضل المج الاج وااثج » أى رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدى » و كان 
ان عباس 0 أن شج الكلام ےا فى خطته وقد فر ر ااتجاب فى هذه الآية على الوجهين › وقال 
أى يصب . وباجملة فالمراد تتام القطر حتى بكثر ال اء فيعظم النفع به . 
قوله تعالى # رج به حا ونياتاً . وجنات ألفاماً » فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) كل شىء نبت من الارض فإما أن لايكون له ساق وإما أن يكون » فإِنلم 
یکی له ساق فإما أن يكون لهأ كام وهوالحب وإما أن لايكون له كام وهوالحشيش وهو المراد 
هبنا بقوله ( وناتاً ) وإك هذين القسمين الإشارة بقوله تعالى (كارا وارعوا أنعامكم ) وأما الذى 
له ساق فور الشجر فاذا اجتمع منها شی 2 ”ہت جنة + قفدت بالدليل العقلى اعصار م ست 
ثى بالنبات لاحتياج سائر الحيوانات إليه » و [نما أخر الجنات فى الذ كر لان الحاجة إلى الفوا كه 
ليست ضرورية 8 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى ألفافاً > فذ كر صاحب الكشاف أنه لا واحد له كالاوزاع 
والاخياف » والاوزاغ الاعات المتفرقة والأخياف الجاعات الخنلطة . وكثير من اللغو بين أثبتوا 
له واحداً 6 شم اختلفوا فيه 0 فقال الا <حفش والكساف واحدما اف الان وزاد الكساقى 
لف بالضم 6 وان المبرد الضم ¢ وقال بل واحدھا اء وجمعبا لف ¢ و لف ألفاف 3 وقءسل 
يحتمل أن كون جمع لفرف كشريف وأشراف نقله القفال رحمه الله » إذا عرفت هذا فقول قوله 
( وجنات ألفافاً ) أى ملتفة , والمعنى أن كل جنة فإن مافيها من الشجر تنكون مجتمعة متقارية , ألا 
ترام يقولون امرأة لفاء إذا كانت غليظة الساق جتمعة اللحم يبلغ من تقاربه أن يتلاصق . 

« المسألة الثالثة ‏ كا نالكعبى من القائلين بالطبائع . فاحتج بقوله تعالى ( لنخرج به حباً ونياتاً 
وقال إنه يدل على بطلان قول من قال إن الله تعالى لابفعل شيدًاً بواسطة شىء آخر . 
قوله تعالى : « إن يوم الفص لكان ميقاتاً به . 


قوله تعالى : يوم ينفخ في الصور. سورة النبأً . ١‏ 


عر 


هر ر 


ل ل 
يوم ينفخ فى آلصور فتاتون أفواجا 020 


اعم أن النسعة التى عددها الله آعالى نظرأ إلى <-دوثها فى ذواتها وصفانها » ونظرا إلى إمكانها 
فى ذوانما وضفاتها تدل على القادر الختار . ونظرآ إلى ما فما من الإ<.كام والإتقان ندل على أن 
فاعلها عالم ٠‏ ثم إن ذلك الفاعل القدبم بحب أن يكون علءه وقدرته واجبسين » إذ لو كنا جائزين 
لافتقر إلىفاعل آخرويلزم النسلسل وهو ال › و إذا كان العلم والقدرة واجبين وجب تعافبما بكل 
ما صح أن يكون مقدوراً ومعلوماً و إلا لا فتقر إلى الخصص وهو ال » وإذاكان كذلك وجب 
أن يكون قادراً على جميع الممكنات عالماً بجميع المءلومات ؛ وقد ثبتالإمكان وثبت عمومالقدرة 
فيالجسمية ذكل فاصم على واحد مها صح على الآخر » ؤكيا يصح على الاجسام السلفية الاندةاق 
والانفطار والظلبة وجب أن يصح ذلك على الأجسام » وإذا ثبت الإمكان وثبت عموم القدرة 
والعل » ثبت أنه تعالى قادر على تخر یب الدنيا » وقادر على إيحاد عالم آخر » وءند ذلك ثبت أن 
اقول بقيام القيامة ممسكن عقلا و إلى هبنا بمسكن إثباته بالعقل » «أما ما و راءذلك من وقت حدوثما 
وكيفية حدوتما فلا سبيل إليه إلا بالسمع ؛ ثم إنه تعالى تكلم فى هذه الاشياء بقوله ( إن يوم 
المصل كان ميقاتاً ) ثم إنه تعالى ذ كر بمض أحوال القيامة ( أ وها ) قوله ( إن يوم الفصل كان 
ميات ) والمتى أن هذا اليومكان فى تقدير الله » وحكه حداً توّقت به الدنياء أو حداً لاخلائق 
ينون إليه » أو كان ميقاتا لما وعد الله من الثواب والعقاب » أوكان ميقاتاً لاجتماع كل الخلا'ق. 
فى فصل الحكومات وقطم الخصومات . 

( وثانيها ) قوله تعالى يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا » . 

اعم أن ( يوم ينفخ ) بدل من يوم الفصل » أو عداف يان » وهذا النفخ هو النفخة الآخيرة 
النى عندها يكون الحشر ؛ والنفخ فى الصور فيه قولان ( أحدهما ) أن ااصور جمع الصورء فالنفخ 
فى الدور عزار ة عن نفخ الآرو اح فى الا +ساد ( والثاف ) أن الصور عبارة عن قرن ينفخ فيه . 
وتمام الكلام فهالصور وما قيل فيه قد تقدم فى سورة الزس » وقوله ( فتأتون أفواجا ) معناه 
أنهم بأتون ذلك المقام فوجاً فوج حتى يتكامل اجتماءبم . قال عطاءكل نى يأفى مع أمته » ونظيره 
قوله تعالى ( يوم ندعو كل أناس إماءهم ) وقبل جاعات مختلفة . روى صاحب الكشاف عن 
غاد أنه :سال رول الله صلى الله عليه وسم عنه » فقال عابه السلام : يا مذ سألت عن آم عظيم 
من الأهرر < ارش عنه وقال : حشر عشرة أفناف هن أهى بذهم على صورة القردة ٤‏ 
وبعضهم على صورة الختازير.؛ و عتمم منكسون أرجلبم فوق وجوهبم يسخبون عليها ؛ و بعضهم 
عمى » و عضوم صرب ٠‏ و بعضهم بمضذون ألسنتهم وهىمدلاة على صدورم إسيل القبحمن أفواهبم 
يتقذر م اهل المع . ولعضوم قطمة يدم وأرجابم 0 و إەضم مء صلبونءل جذوع ٠ن‏ نار ع( و لعضيم 


۱۲ قوله تعالى : وفتحت السماء فكانت ابوابا. سورة النبا. 


- 
2 مس مرم مه 1و سه كر ع “ف ع ل را 
٠.‏ 


٤ 11 - 0‏ ر سے > کڪ 
وفتحت السماء فكانت ابو بای وسيرت الحبال فکانت سرابا رې 


أشد نتنآ من الجيف » ويعضهم ملبسون جباباً سابغة من قطر ان لازقة بجلودم . فأ|الذي نعل صورة 
القردة فالقتات من‌الناس . وأما الذينعلصورة الخنازرفأهل السحت. وأما المنكسون على وجوهبم 
فأكلة الريا . وأما العمى فالذين ورون في الح » وأما الصم والبكم فالمعجبون اعام ؛ وأما الذين 
عضغون ألستهم فالعلماء والقصاص الذين الف قرم أعاهم ٠‏ وأما الذين فطع تأيديهم وأرجابم 
فهم الذين ,ؤذون الجيران وأما المصلبون على جذوع من انار فالسعاة بالذاس إلى السلطان ٠‏ وأما 
الذين ثم أشد نان من الجيف فالذين يتبون الشبوات واللذات ومنءوا حق الله تعالى من أمواهم ٌ 
وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبروالفخر والخيلاء . 

( وثالئها ) قوله تعال ف وفتحت السماء فكانت أبواباً » . 

قرأ عاصم وحمزة واللكسائى فتحت خفيفة والباقون بالتثقيل والمعنى كثرت أبوابها المفتحة 
لنزول اللملائكة قال القاضى وهذا الفتح هو معنى قوله ( إذا اأسماء انشقت » و إذا السماء انفطرت) 
إذ الفتح والتشقق والتفطر » تتقارب ؛ وأقول هذا ليس بقوى لن المفروم مر._ فتح الباب غير 
افر م من التشوق والتفطر » فر بماكانت السماء أبواباً » ثم تفتح تلك الابواب مع أنه لا عصل فى 
جرم ااسماء تشقق ولا تفطر » بل الدلائل السمعية دلت على أن عند <صول فتح هذه الأإيواب 
بحصل التشةق والتفطر والفناء بالكلية » فان قيل قرله ( وفتحت ااسماء فكانت أبواباً ) يفيد أن 
السماء بكليتها تصير أبواباً » فكيف يقل ذلك ؟ قانا فيه وجوه : ( أحدها ) أن تلك الابواب لما 
كثرت جدأ صارتكأنها ليست إلا أبواباً «فتحة كةوله ( وخرنا الآرض عونا ) أىكأ ن کا 
صارت عيوناً تتفجر (وثأنها) قال الواحدى هذا من باب تقدير حذف المضاف » والتقدر فكانت 
ذات أبراب ( وثالما ) أن الضمير فى قوله ( فكانت أبواباً ) عائد إلى «ضمر والتقدير فكانت تلك 
المواضع المفتوحة أبواباً لنزول ال ملائ »ا قال تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً) . 

( ودابعها ) قوله تعالى ‏ وسيرت الجبال فكانت شراباً » . 

اعلم أن الله. تعالى ذ كر فى مواضع من كتايه أحوال هذه الجبال على وجوه مختلفة » ويمكن 
المع بينها على الوجه الذى نقوله » وهو أن أول أ<واها الادكاك وهو قوله ( وحمات الأرض 
والجيال فد كتا دكة واحدة). 

١‏ والخالة الثانية لها ) أن تصير (كالعهن المنفوش ) وذكر الله تعالى ذلك فى قوله ( يوم 
يكون الناس كالفراش الميثوث » وتكون الجبال كالءهن المنفوش ) وقوله (يوم تكون اسهاء 
كالمول » وتكون الجبالكااعهن ) . 

لإ والخالة الثاللة ) أن تصير كاطباء وذلك أن تنقطع وتتبدد بعد أن كانت كالعهن وهو قوله 


قوله تعالى : إن جهنم كانت مرصادا. سورة النبا. ۳ 


ل ا و 


إن جهنم كانت مرصادا GD‏ 


(إذا رجب الآرض رجا . ودست الجبال بس » فكانت هباء] منبثا ) . 

لإ والحالة الرابعة 6 أن تنسف لاما مع الأحوال المنقدمة قارة فى مواضمما والأرض 
تعنتما غير بارزة فتذسفب عنما بإرسال الرياح علها وهو المراد من قوله ( فقل ا 

لإ والحالة الخانسة ) أن الرياح ترفمم! عن وجه الآرض فتطيرها شعاعأفى المواء كا نهاغبار 
فننظر [لهامن بعد حسما لتكائفبا أجساما جامدة وهى الحقيةةمارة إلاأن مرورها إسبب مرور 
الرياح بها [صيرها] مندكة متفتتة » وهى قوله ( تمر م السحاب ) ثم بين أن تلك ال حر که جصلت 
بقهره و تسخيره » فقال ( ويوم نسير الجبال» وترى الآأرض بارزة) . 

» الحالة السادسة ) أن تصير سراباء بمعنى لا شىء» فن نظر إلى مواضعبا لم يحد فيها شيئا‎ ١ 
کا أن من يرى السراب من بعد إذا جاء الموضع الذىكان براه فيه لم يحده شیا والله آعل‎ 

واعل أن الآحوال المذ كورة إلى هنا هى : أحوال عامة » ومن هبنا يصف أهوال جبنم 

وأحوالما . 

فأو ما قوله تعللی فإ إن جبنم كانت مرصاداً » وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى » را يعمر : أن جبنم فت الحمرة على تعليل قيام الساعة » بأن جونم 
كانت مادا للطاغين » كانه قي لكان كذلك لإقاءة الجزاء . 

« المسألة الثانية € كانت مصاداً ٠أى‏ فى عل الله تعالى » وقيل صارت ٠‏ وهذان القولان 
نقلبما القفإل رحمه الله تعالى » وفيه وجه ثالث ذ كره القاضى » فإنا إذا فسرنا المرصاد بالمرتقب » 
أفاد ذلك أن جبنم كانت کالنتظ رة ة لمقدوميم من قديم الزمان ء وكالمستدعية وااطالبة لهم . 

ل المسألة الثالثة :ف المرصاد قولان ( أحدهما 1 أن المرصاد اسم للمكان الذى يرصد فيه, . 
كالمضهار اسم لكان الذى يضمرفيه الخيل › والمهاج سم للسكان الذى ينمج فيه » وعلى هذا الوجه 
فيه احتالان ( أحدهما ) أن خزنة جبنم برصدون 0 ( والثانى ) أن مجاز المؤمنين ومرمم 
كان على جبنم » لقوله ( وت منك إلا واردها) عخرنة الجنة يستقبلون المؤمنين .عند جبنم » 
ويرصدومم عندها . 

( القول اثانى ‏ أن المرصاد مفعال من الرصد » وهو الترقب » بعنى أن ذلك يكثر منه, 
والمفعال من أبنية المالغة كالمءطار والمعهار والمطعان ‏ قيل إنها ترصد أعداء الله وتشق عليهم » 
کا قال تعالى ( تكاد ٤یز‏ من الغيظ ) قيل ترصد کل كافر ومنافق » والقائلون بالقول الاول. 
استدلوا على صحة قوم بقوله تعالى ( إن ربك لبالمرصاد ) ولو كان المرصاد نع لوجب أن 
يقال : إن ربك لمرصاد ٠‏ 


١‏ قوله تعالى : للطاغين مآبا.. سورة النباً. 


ل المسألة الرابعة © دات الآية على أن جبنم كانت خالوفة لقوله تعالى ( إن جبنم كانت 
ممصاداً ) أى ممدة» وإذاكان كذلك كانت الجنة أيضاً كذلك » لانه لا قائل بالفرق ٠‏ 

(وثانيها) قوله ‏ للطاغين با وفيه وجبان : إنقلناإنه مرصاد للكفار فةط كان قوله (للطاغين) 
من نمام ما قبله » والتقدير إن جہنم كانت مرصاداً للطاغين » ثم قله (ءآبا) بدل من.قوله (مزصاداً) 
وإن قانا بأنها كانت مرصاداً مطاتاً للكفار وللنؤمنين ٠‏ كان قوله ( إن جبنم كانت مرصاداً ) 
كلاماً تاماً وقوله ( للطاغين مآبا )كلام مبتدأ كانه قبل إن جبنم مرصاد للكل » وءآب للطاغين 
خاصة » ومن ذهب إلى القول الأول لم يقف على قوله مرصادا أما من ذهب إلى القول الى 
وقف عليه » ثم يقول المراد بالطاغين من تكبر على ربه وطنى فى مخالفته ومعارضته ٠‏ وقرله 
(مآبا) أى مصيراً ومقرا . 

( وثاللها ) قوله ل لابثين فما أحقاباً 4 اعل أنه تعالى لما بين أن جہنم .آب لاطاغين » و بین 

كية استقرارهم هناك ٠‏ فقال ( لابثين فبا أحقاباً ) وههنا مسائل : 

«« المسألة الأولى ) قرأ امور ( لابئين ) وقرأ حمزة لبثين وفيه وجهان قال الفراء هما بمعنى 
واحد يقاللابثولبث ‏ مثل طامع . وطمع ؛ وفاره » وفره » وهو كثير » وقال صاحبالكشاف 
واللبث أقوى لان اللابث من وجدمنه اللبث ؛ ولا يقال لبث إلا لمن شأنه اللبث » وهو آن يستقر 
فى المكان٠‏ ولا يكاد ينفك عنه . 

« المسألة الثانية € قال الفراء أصل الحقب من النرادف » والتتابع يقال أحقب » إذا أردف 
ومنه الحقيبة ومن هكل من حمل وزرا ء فقسد احتقب » فيجوز على هذا المعنى ( لابثين فيا أحقاباً ) 
أى دهوراً متتابعة يقبع بعضما بعضاً » ويدل عليه قوله تعالى ( لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين 
أو أمضى حقباً ) يحتمل سنين متتابعة إلى أن أبلغ أو آنس » واعل أن الأحقاب » واحدها حقب 
وهو مانون سنة عند أهل اللغة ‏ والحقب السنون واحدتها حقبة وهى زمإن من الدهر لا وقت له 
ثم نقل عن المفسرين فيه وجوه ( أحدها) قال عطاء والكلى ومقاتل عن ابن عباس فى قوله 
( أحقاباً) الحقب الواحد بضع وثمانون سنة » والسنة ثلائة وستون يوماً » واليوم ألف سنة من 
أيام الدنيا » وعو هذا روى ابن عمر مرفوعاً ( وثاتما ) سأل هلال المجرى علباً عليه السلام . 
فقال الحقب ماثة سنة » والسنة اثنا عشراً شمرآ » والشهر ثلاثون يوماً » واليوم ألف سنة ( وثالئها ) 
قال الحسن الا حقاب لا يدرى أحد ماهى » ولكن المقب الواحد سبعون أاف سنة اليوم مها 
كلف سنة ما تعدون ( فإن قيل ) قوله أحقاباً وإنطالت إلا آنا متناهية . وعذاب أهل النار 
غير متناه » بل لى قال لابثين فما الأحقاب لم يكن هذا السؤال واردأ » ونظير هذا ال.ؤال قوله 


قوله تعالي : لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً. سورة النبأ. ف 


3 م ص رص : 2 کر شاش بور هه 00 
لا يدُوقُونَ فيا را ولا رابا ي إلا میما وغساقا وي رآ٤‏ وقاقا ر 


فى أهل القبلة ( إلاما شاء ربك ) قلنا( ا واب ) من وجوه (الآول) أن لفظ الأحقاب لابدل 
عل مضى حقب له نهاية و[نما الحقب الو احد متناه . والمعنى أنهم يلبثرن فها أحقاباً كلا مضى 
حقب تبعه حقب آخرء وهكذا إلى ال بد ( والثاى) قال الزجاج : المعنى أنهم يلبثون فا أحقاباً 
لايذوقون فى الأحقاب ردا ولا شراباً ٠‏ فبذه الاحقاب توقيت لنوع من الحذاب :وهو أن 
لايذوقوا برد ولا شراباً إلا حمما وغسافاً . ثم ببدلون بعد الأحقاب عن الب والغساق من 
جنس آخر من اامذاب ( وثالئها ) هب أن قوله ( أحقابا ) يفيد التناهى » لكن دلالة هذا على 
الخروج دلالة اللوم » والمنطوق دل على أنهم لا خرجون . قال تعالى (يريدون أنخرجوا من 
النار وما ثم خارجين منها وهم عذاب مقيم ) ولا شك أن المنطوق راجح ؛ وذكر صاحب 
الكشاف ف الآ.ة وجباً آخر » وهو أن يكون أحقاباً من حقب عاءنا إدا قل مطره وخيره » 
وحقب فلان إذا أخطأه الرزق فمو حقب وجمعه أحقاب ٠‏ فيتتصب حالا عم عمعنى لابثين فا 
حقبين بحدبين , وقوله ( لايذوقون فيا ردأ ولا شراباً) تفسير له . 
( ورابعبا ( قوله تعالى :طلا يذوقون فہا بردا ولا شراباً» إلا حا وغساقا » جزاءاً وفاناً 4 
وفيه مساثل : 
فو المسالة الأولى € إن اخترنا قرول الزجاج كان قرله ( ل ا شرا 
متصلا ا قبله . والضمير فى قوله (فها) عائداً إلى الأحقاب » وإن لم نقل به كان هذا كلاماً مستاً: 
مبتدأ » رالضمير فى قوله عائدآً إلى جهنم . 

« المسألة الثانية © فى قرله ( برد ) وجبان (الأول ) أنه البرد المعروف » فالمراد آم 
لا يذوقون مع شدة الحر ما يكون فيه راحة من ريح باردة 0 وظل يملع من نار » ولا دون 
شراب يسكن عطشهم » ويزيل الحرقة عن بواطنهم » والحاصل أنهم لا عدون هواء باردأ » ولا 
ماء باردآً ( والثاتى ) البرد هبنا النوم » وهو قول الأخفش والكسانى والفراء وتطرب والعتى , 
قال الفراء : و[ا سم ى الذنوم 3 لآنه يبرد صاحءه » فإن العطثان ينام فييرد بال نوم »2 وأشد 


0 
۴ 


أبو عبيدة والمیرد فى بیان أن المراد النوم قول الشاعر : 
بردت مراشفبا على فصدلى عا وعن رشفاتما ابه , 
يعي الذوم » قالالمبرد : ومن أمثال العرب : منعالبر داابرد أى أصابى من البردمامنءنىمنالتوم » 
واعل أن القول الأول أولى لآنه إذا أمكن حمل اللفظ على المقيقة المشهورة > فلا معنى مله على 
امجاز النادر الغريب » والقائلون بالقولالثاتى تمسكوا فى إثياته بوجبين ( الأول ) أنه لا يقال ذقت . 
ابرد ويقال ذقت النوم ( الثانى ) أنهم يذوقون برد الزمهرير ٠‏ فلا يصح أن زقال إنهم ما ذاقوا 


5 قوله تعالى : لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً. سور النا . 


بردآ» وهب أن ذلك البرد برد تأذوا به » ولكن كيف كان » فقد ذاقوا البرد ( والجواب عن 
الأول )ک) أن ذوق البرد باز فكذا ذوق الوم أيضأ جاز » ولان المراد من قوله ( لا يذوقون 
فها ردا ) أى لا يستتشقون فيا نفساً بارداً » ولا هواء بارداً » والهواء المستنشق مره الفم 
والالف لجاز إطلاق لفظ الذوق عليه ( والجواب عن الثانى ) أنه لم يقل لا يذوقون فما اابرد 
بل قال لا يذوقون فما ردأ واحداً > وهو البرد الذى ينتفءون به ويسترحون إليه . 
ظ المسألة الثالثة 6 ذ كروا فى اليم أنه الصفر المذاب وهو باطل بل اليم الماء ال حار المغلى جداً 
ل المسألة الرابعة © ذ كروا فى الغساق وجوهاً . 

( أحدها ) قال أبو معاذ كنت أسمع مشاخنا يقولون الفساق فارسية معربة يقولون لأثىء 
الذى بتقذرونه خاشاك () ( وثانما ) آن‌الغساق هوالثىء البارد الذى لا بطاق › وهو الذى يسعى 
بالزممرير ( وثالئها ) الغساق ما يسيل من أعين أهل اانار وجلودهم من الصديد وااقيح والعرق 
وسائر الرطوبات المستقذرة ؛ وفى كتاب الخليل غسقت عينه » تغسق غسقاً وغساقا ( ورابعبا) ٠‏ 
الغساق هو المنتن » ودلله ما ووى أنه عليه السلام قال » لو أن دلوا من الغستاق هراق على الدنيا 
لآنتن أهل الدنيا ( وخاسما ) أن الغاسق هو الملل قال تعالى ( ومن غاسق إذا وقب ) 
فيكون الغساق شراباً أسود مكروهاً إستوحش كا توح ش|ااشى. المظل » إذا عرفت هذا فنةول 
إن فسرنا الغساق بالياردكان التقدير : لا يذوقون فما ردا إلا غسافاً ولاشراباً إلا حميماً , إلا 
أنهما جمعا لأجل انتظام ١‏ لآى » ومثله من الشمعر فول امرىء القيس . 

كان قلوب الطير رطا ويابساً لدىوكرها العئاب والحشف اليالى 

وألمعى كان تلوب الطير.رطباً العناب وياب الحشف البالى . أما إن فسرنا الفساق بالصديد 
أو بالنتن احتمل أن يكون الاستثناء باجم والفساق راجعأ إلى البزد والثبراب.«ههأ » وأن يكون 
#تصا بالشراب فقط . 

(أما الاحتمال الآول) فهر أن يكون التقدير لا يذوقون فيا شراب إلا اليم البالغ فى 
اليم والصديد المنتن . 

( وأما الاحثمال الثانى ) فمو أن يكون التقدير لا يذوةرن فما شراباً إلا الحم البالغ فى 
فى السخونة أو الصديد المنتن والله أعلم مراده » فإن قل الصديد لا يشرب فكيف استثنى من 
الشر!ب ؟ قلنا إنه ماع فأ مكن أن يشرب فى الل فإن ثبت أنه غير كن كان ذلك استثناء من غير 
الجنس ووجبه معلوم : 

المسألة الخامنة » قرأ حزة والكساتى وعاصم من رواية حفص عنه غساقاً بالتشديد 
فکا نه فعال بمدنى سمال ..وقرأ الباقون بالتخفيف مثل شراب والآاول نعت والثانى اسم . 

واعلم أنه تعالى لما شرح أنواع عقوبة الكفار بين فا بعده أنه ( جزاء وفاقا ) وف المعى. 


قوله تعالى : إنهم كانوا لا يرجون حسابا. سورة النبأً . ۱۷ 


ےل جرا وم وة اس 


مم انوأ لابجو حسَابا وي 


وجمان : (اللآول ( أنه تعالى أنزل مم عقوبة شديدة سبب أنهم أتوا معصية شديد فيكون 

العقاب ( وفاقاً ) للذنب » ونظيره قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( والثانى ) أنه (وفافأ) من 
حيث لم يزد على قدر الاستحقاق » و بنقص عنه وذ كر النحوين فيه وجرهاً : ( أحدها ) أن 
يكون الوفاق والموافق واحدأ فى الاغة والتقدر جزاء مواقفاً ( وثانما ) أن يكون نصا على 
المصدر والتقدير جزاء افق أعماهم ( وفافاً ) ( وثالئها ) أن يكون وصف بالمصدركا يقال فلان 
فضل وكرم لكو نه كاملا فى ذلك المعنى » كذلك هبنا لا كان ذلك الجزاءكاءلا فى كونه على وفق 
الاستحقاق وصف الجزاء بكونه ( وفافاً ) ( ورابعها) أن يكون حذف المضاف والتقدير جزاء 
ذا وفاق وقرأ أبو حيوة ( وفاقاً ) ذعال من الوفق » فإن قبل كيف يكون هذا العذاب البالغ فى 
الشدة الغير المتناهى سب المدة ( وفاقاً ) للاتيان بالكفر لحظة واحدة ؛ وأيضاً فعلى قول آهل 
السئة إذاكان الكفر واقعاً خلقالته و جاده فكيف بكون هذا وفاناً له ؟ وأما على مذهب المعتزلة 
فكان عل الله بعدم إيمانهم حاصلا ووجود مانم مناف بالذات لذلك العلم فع قيام أحد المتنافيين 
كان التكليف بادخال المنافى الثشافى فى الوجود متنعاً لذاته وعينه » ويكون تكليفاً باجمع بين 
المننافيين » فكيف يكرن هثل هذا العذاب الشديد الدائم وفافاً لمثل هذا الجرم ؟ قلنا يفعل الله 
ما نشاء وبحم مأ بريد. ش 

وأعل أنه تعالى لما بين على الإجال أن ذلك الجزاء كان على وفق جرههم شرح أنواع 
جوامبم » وهى بعد ذلك نوعان : 

( وه ) قوله تعالى ل إنهمكابوا لا يرجون حساباً چ وفيه ؤالان: 

لا الأول € وهو أن الحساب شىء شاق على الإنسان » والثىء الشاق لا يقال فيه إنه يرجى 
بل يحب أن يقال إنهمكانوا لا خشون حاب ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) قال مقاتل 
وكثير من المفسر ين قوله لا يرجون معناه لامخافون › ونظديره قوم فىتفسير قوله تعالى ( مالک 
لاترجون لله وقارآ ) ( وثانيها ) أن الأؤمن لا بد وأن برجو رحمة الله لآنه قاطع بأن ثواب إعانه 
زائد على عقاب جميع المعاصى سوى اللتكفر » فقوله ( إنهمكانوا لا يرجون حساباً ) إشارة إلى 
آم ماكانوا «ؤمنين ( وثالما ) أن الرجاء هبنا بمعنى التوقع لآن الراجى للشىء متوقع له إلا أن 
أشرف أقسام التوقع هو الرجاء فسمى الجنس باسم أشرف أنواعه ( ورابعما ) أن فى هذه الآية 
تنبا على أن الحساب مع الله جانب الرجاء فيه أغلب من جانب الخوف » وذلك لان للعيد حقاً 
على الله تعالى عك الوعد فى جانب الثواب وله تعالى حق على العبد فى جانب العقاب » والكر.م 
فد يسقط حق نفسه ' ولا يسقط ماکان حقاً لغيره عليه . فلا جرم کان جانب الرجاء قوی فى 

الفخر الرازي -ج الام ۲ 


۱۸ قوله تعالى :' وكذبوا بآياتنا كذابا. سورة النبا. 


2ه 


و كديرأ انتا كدَابا وي 


الحساب » فلهذا السبب ذ كر الرجاء » ولميذ كر المذوف . | 

(١‏ السؤال الثانى ) أن الكفار كاوا قد أتوا بأنو اع من القبائح والكبائر » فا السب فى أن 
خص الله تعالى هذا النوع من السكفر بالذكر فى أول الام ؟ ( الجوابٍ ) لان رغبة الإنسان فى 
فعل الخيرات ٠‏ وف ترك الحظورات » نما تكون بسبب أن ينتفع به فى الآخرة » فن أنكر 
الآخرة؛ ل يقدم على 5 ثىء من المستحسنات دلجم عن ثىء من المنكرات » فقوله ( إنهم كانوا 
لاير جون حساباً) تذبيه على 3 فع لوا كل شرو اکل خير . 

( والنوع الثاق ) من قبالح أفعالم م قوله « وكذبو | إآيائنا كذاب] ‏ اعل أن للنفس الناطقة 
الإذسا انية قوتين نظرية وعملية » وال الإنسات فى أن ١‏ يعرف الحق لذاته والير لاجل العمل به › 
ولذلك قال اراھ ( رب هب لى حك و أل+قنى بالصالحين ) (فهب لى حك ) إشارة إلى كال القوة ء 
النظرية (وأل+ةى بالصالين ) إشارة إلى كال القوة العملية » فههنا بين الله تعصالى رداءة حالم فى 
الآمرين » أما فى القوة العملية فنبه على فسادها بقوله ( إمم كابوا لا برجون حساباً ) أى كانرا 
مقدمين على جيم القبانح والمنسكرات » وغير راغبين فى شىء من الطاعات والخيرات . 

وأما فى القوة النظرية فنبه على فادها بقوله ( وكذبوا بآيائنا كذاباً ) أى كانوا منسكرين 
بقلو بهم لاحق ومصرين على الباطل » و إذا عرفت ٠١‏ ذكرناه من التقسير ظبر أيه تعالى بين أنهم 

كانوا قد بلءُوا فى الرداءة والفساد إلى حيث يست<يل عقلا وجود ما هو أزيد ءنه » فلا كانت 

أفعالهر كذلككان اللائق ما هو العقرية العظيمة . ثبت هذا صحة ما قدمه فى قوله (.جزاء! وفافاً ) 
فا أعظم لطائف القرآن مع أن الآدوار العظيمة قد استمرت » ولم يذتبه لها أحد » فالحد لله حمداً 
يليق بعلو شأنه وبرهانه على ما خص هذا الضعيف بممعرفة هذه الااسرار 

واعم أن قوله تعالى ( وكذبوا بآياتنا كذابً ) يدل على أنهم كذبوا جميع دلائل الله تعالى فى 
التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع والةرآن ؛ وذلكيد لعل كالحال القوةالنظريةفىالرداءة و الفساد 
والبعد عن سواء السبيل وقوله ( كذاباً ) أى تكذياً و فعال من «صادر التفعيل وأنشد الزجاج : 


لقيد طال مارشی عن ابی وعن وج فضازها دن شفا' ا 


من ااا قال ارا رف ف مان ر ري عرب القن را درلل اران 
منهم على المروة يستفتينى : الحلو أحب إليك أءالفمساز ؟ و قال صاحب‌الكشاف كنت أفسرآيةفقال 


o - 1‏ 
وعم لفد فس رتها فسا رأماسمع به 0 وشرىء بالتخفيف وفيهوجوه (أحدها) أنه »صد ركذب دیل قو له 


قوله تعالى : وکل شىء احصيناه كتابا. سورة النبأ. ۱۹ 


مرت ورو بر رګ 
وکل شئ احصینله كتثبا رټ 


فصدقتها أو كذبتها والمرء ينفعه كذابه ٠‏ 
وهو مثل قوله تعالى ( آنبدکرمن الأرض ناتا ) يعنى وكذبوا بآياتنا فنكذبوا كذاباً (وثانيها) 
أن ينصبه بكذبوا للآنه يتضمزممنى كذبوا لان کل مكذب بالحقكاذب (وثالئها) أن يحم ل الكذاب_ 
بمعنى المكاذبة » فعناه وكذبوا بآيائنا فكاذبوا مكاذبة . أو كذبوا بها مكاذبين . لأنهم إذاكانوا 
عند المسلمين كاذبين » وكان المسامون عاد كاذبين فيم مكاذية وقرىء أيضاً كذلك وهو جمع 
كاذب » أى كذبوا بآيائنا كاذبين > وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ فى الكذب , يقال 
رجل كذاب كقولك حسان وال » فجعل صفة مصدر كذبوا أى تكذياً كذاباً مر طاً كذبه, 
ؤاعم أنه تعالی لما بين أن فاد الهم فى القوة العملية وفالقوة النظرية بلغ إلى.أنصى العايات 
وأعظم النهايات بين أن تفاصي.ل تلك الاحوال فى كينها وكيفيتها معلومة له » وقدر ما يستحق 
عليه من العقاب معلوم له » فقال ل وکل شىء أحصيناه كتاباً € وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى 4 قال الزجاج (كل) نصوب بفعلءضمريفسره (أحصيناه) والمعنى : وأحصينا 
كل شیء وقر | أبو السمال؛ وكل بالرفع على الابتداء .. ١‏ 
¥ المسألة الثانية 4 قوله ( وكل شيئاً أجصيناه ) أي عليناكل ثى. كا هو عا لا يزول ولا 
يكنا نانوةنظيزه قوله تمالی ( أحصاه الله ووه ) واعلم أن هذه الآية تدل على كونه تعنالي ال 
بالجز ئيات » واعل أن مثل هذه الآية لا تقبل التأو يل : وذلك لان تعالى ذ كر هذا تقري را لما ادعاه 
من قوله ( جزاءا وفاقاً) كانه تعالى يقول : أنا عالم بجميع ما فعلوه. »> وعالم جهات تلك الافمال 
وأحواها واعتبارانها التى جلما حصل استحقاق الثواب والعقاب » فلا جرم لا أوصل لم من 
العذاب إلا قدر مايكون وفاقاً لأعمالهم ٠‏ ومعلوم أن هذا القدر إتما يتم لو ثبت كونه تعالى عا 
با جز ئبات » وإذا ثبت هذا ظہر أن كل ءن أنكره كان كافرآ تطعا ٠‏ 
« المسألة الثالثة € قرله ( أحصيناه كتابا ) فيه وجبان ( أحدهما ) تقديره أحصيناه إحضاءء 
وإعا عدل عن لك اللفظة إلى هذه اللفظة . لان الكتابة هى الجاية فى قوة الهم » و هذا قال عليه 
السلام « قيدوا العلم بااسكتابة » فكا نه تعالى قال : وكل شىء أحصيناه [حصاء اويا فى القوة . 
والثبات والأ كد للمكتوب . فالمراد من قوله كتاباً تأ كيد ذلك الإحصاء والعلم ولم أن هذا 
الثأ كيد إا ورد .على حسب ما يلبق بأفهام أهل الظاهر ‏ فإن المكتوب يقبل الزوال؛ وعل الله 
بالاشياء لايقبل الزوال لانه وا جب إذاته (القول ااثانى) أن يكونقوله كتاباً.حالا فى معنى مكةوباً 
والمعنى وکل شىء أحصيناه حال كونه مكتوباً فى الاوح الحفوظ » كقوله ( وکل شىء أحصيناه فى 
إمام مبين ) أو فى مف الحفظة . 


2 قوله تعالى : فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. سورة النبا. 


لير بي وى مص 


فذوقوأ فن تزيڌڪم إِلَاعَدَابًا وي 


م قال تعالى : ب فذوقوا فلن زی دک إلا عا 
واعلم أنه تعالى للا شرح أحوال العقاب أولا .ثم ادعى كرنه ( جزاء وفاقأ ) ثم بين تفاصيل 
أفما لهم القببحة » وظهر صحة ما ادغاه أو لا من أن ذلك العقاب كان ( جزاء وفاقاً ) لا جرم أعاد 
ذ كر العقاب » وقوله ( فذوقوا ) والفاء للجزاء ‏ نه على أن الاس بالذوق معلل با تقدم ششرحه. 
من قبائح أفعالمم » فبذا الفاء أفاد عين فائدة قوله ( جزاء وفاماً ) . 
| ل المسألة الرابعة € هذه الآبة دالة على المبالغة فى التعذيب من وجوه ( أحدها ) قوله ( فلن 
زيد کر) وکا لن لأ كد ف ئن ( تان أن ف قرل (كانوا لايرجون حمنابا) ذ کرم بالمغاسة 
وفى قوله ( فذوقوا ) ذكرم على سبيل المشافبة وهذا يدل على كال الغضب (وثلتها) أنه تعالى 
عدد وجوه :العقاب ثم حكم باه جد أء ٠‏ موافق لأعماهم ثم عدد فضانحهم ثم قال (فذوقوا) 
فكائمه تعالى أفتى وأقام الدلائل ثم ثم أعاد نلك الفتوى بعينها > وذلك يدل عل المبالغة فى التعذيب 
قال عليه الصلاة والسلام « هذه الآية أشد مافى القرآن على أهل النار » كلا استغاثوا من نوع من 
المذاب غه وا بأشد منه ٩‏ بق ف الآية سؤالان : 
لإ السؤال الأول ) أليس أنه تعالى قال فى صفة الكفار ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلهم ) 
فهنا لما قال لحم ( فذوقوا ) فق د كامهم ؟ (الجواب ) قال أ كثر المفسرين تقدير الآية 
فذوقرا ؛ ولقائل أن يقول على هذا الو جه لابليق بذلك الفائل أن يقول ( فان نزيدكم إلا عذاباً ) 
َ هذا الكلام لا يليق إلا بالله » والآقرب ف الجواب أن يقال قوله ( ولا 0 أى ولا 
يكلمهم بالكلام الطيب النافع > فان ص يص العمو م غير عرد لاسا عند حصول القرينة › فان 
قوله( ولا يكلمبم ) إنما ذ كره لبيان أنه تعالى لا ينفعهم ولا قم هم وزناً » وذلك لا عصل 
إلا من الكلام الطيب . 
لا السؤال الثانى ) دلت هذه الآبة على أنه تعالى يزيد فى عذاب الكافر أبدا » فتلك الزيادة 
إما أن يقال إنهاكانت مستحقة ل أوغير مستحقة » فان كانت مستحقة هم كان تركها فى أو لاللاص 
إحساناً » والكرم إذا أسقط حق نفسه » فانه لايليق به أن يسترجعة بعد ذلك » وأا إن كانت تلك 
الزيادة غير مستحقة كان إيصاها إلهم ظلباً وإنه لا يحوز على الله ( الجواب ) کا أن الشىء يؤثر 
حسب خاصية ذانه » فكذا إذا دام ادا تأثيره بحسب ذلك الدوام » فلا جرم كلما كان الدوام 
أ كثر كان الايلام أ كثر » وأيضاً فلك الزيادة مستحقة » وتركما فى بعض الا وقات لا يو جب 
الإبراء والإسقاط » والله علم بما أراد . 
واعم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد الاخيار وهو عو : 


قوله تعالى : إن للمتقين مفازا. سورة النب . ش 5 


س 


م غوسم كر a I‏ 


إل الْمَقَينَ مارا رټ حد ا بق واعتلبا وې و کواعب اراب ر وكاسا 
ر سح لع 0 سا سخ ل سما 
دافا و لا سمعون فیا لعا ولاک با وی 


( أولها )قوله تعالى. : «إن للءتقين «فازأ » أما المنق فةد تقدم تفسيره فى مواضع كثيرة 
(ومفازاً) تمل أن کون مصبدراً بمعنى فوزاً وظفر أ بالبغية ٠‏ وحتمل أن يكون موضع فوز 
والفوز تمل أن بكون المراد منه فوزاً بالمطلوب » وأن يكون المراد منه فوزاً بالنجاة منالعذاب , 

وأن يكون المراد بموع الامرين ٠‏ وعندى أن تفسيره بالةوز بالمطلوب أولى من تفسيره بالفوز 
بالنجاة من العذاب » ومن تفسيره بالفوز بمجموع اللآمرين أعنى النجاة من الملاك والوصول إلى 
المطلوب » وذلك لبه تعالى فسر المفاز ما بعده وهو قوله (حدائق واعناباً) فوجب أنيكونالمراد 
من المفاز هذا القدر . فإن قيل الخلاص من اللاك آم من -صول اللذة » فلم أهمل الام وذكر 
غير الم ؟ فلنا لان الخلاص من الملاك لا يستلرم الفوز باللذة والخير . أما الفوز باالذة والخير 
فيستازم الخلاص س الملاك » فكان ذكرهذا أولى . 

( وثانيها ) قوله تعالى ف حدائق وأعناباً » والحدائق جمع حديقة » وهى بستان محوط عليه . 
من قولهم أحدقرا به أى أحاطرا به » والتكير فى قوله (وأعناباً) يدل على تعظيم حال تلك الأعناب. 

)و( قوله تعالى ل وكواعب أنراباً 4 کواءب جمع كاعب وهى ا اق نكيت 
دهن وتفلكت أى يكون الثدى فى النتوءكالكعب والفاك . 

ر ورابعبا ) قرله تعالى ل وكأساً ذهاناً بم وف الدهاق أقوال ( الأول ) وهو قول أ كثر 
أهل الاغة ك فى عبيدة والزجاج والكسان والمبزد؛ و( دهاقاً ) أى متلثة ؛ دعا ان عباس غلاماً له 
ب : اسقنا دهاقاً لخاء الغلام بها ملآأى » فقال ابن عباس هذا هو الدهاق قال 6 مة » ريما سمحت 
بن عباس يقول اسقنا وأدهق لنا ( القولالثانى ) دهاتاً أى متتائعة وهو قول أنى هريرة وسعيد 
/ جبير وجاهد » قال.الواحدى وأصل هذا القول من قول العرب أدهقت الحجارة إدهاقاً وهو 
شدة تلازمبا ودخول بعضما فى بعض › ذكر ها الليث والمتتابع كالمتداخل ( القول الثالث ) 
يروى عن عكرمة أنه قال ( دهاقاً ) أ صافية » والدهاق على هذا القول يجوز أن يكون جمع 
دأهق › ؛ وهو خشيتان يعصر ممأ ١‏ والمراد بالك س الخر » قال الضحاك :کل کا“ س ف القرآن فهو 
خر ؛ التقدير . وخرآً ذات دهاق » أى عصرت وصفيت بالدهاق . 

( وخامسما ( قوله ظ الا يسمعون فما له وآ ولا كذاياً »ف الآية سؤالان : 

( الأول ) ااضمير فى قوله ( فیا ) إلى ماذا يعود ؟ ( الجواب ) فيه قولان (الآول ) أنها 
ترجع إلى الكاأس » أى لا يحرى بينهم لغو فى الکا س التى يشربونبها ء وذلك لان أهل الشراب 


۲۲ قوله تعالى . جزاء من ربك عطاء حسابا. سورة النبا. 


جزاء من ربك عطاء حسابا وې 


فى الدنيا يتكلمون بالياطل » وأهل ا لجنة إذا شر بوا لم يتغير عقلهم ؛ ولم بتكلموا بلغو ( والثانى) أن 
الكناية ترجع إلى الجنة ‏ أى لا يسهءون ف الجنة شيا بكرهونه . 

١‏ السؤالالثاى )الكذاب بالتشديد يفيدالمبالغة » فوروده فى قولهتعالى ( و كذبوابآياتنا كذاباً) 
مناسب لانه يفيد المبالغة فى وصفمم بالكذب » أءا وروده هبنا فغير لائق . لآن قوله(لايمعون 
فها لذو ولا كذاباً ) يفيد أنهم لايسمعون الكذب العظيم وهذا لابن آم يسمعون الكذب 
القليل ».و ليس مقصود الآية ذلك بلالمقصود المبالغة فى أنهم لايسمعونالكذب البتة » والحاصل 
أن هنذا اللفظ يفيد نن المبسالغة واللائق بالآية للمالغة فى الننى ( والجواب ) أن الكساق قرأ 
الآول بالتشديد والثانى بالتخفيف , ولعل غرضه ماقررناه فى هذا الؤال ؛ لآن قراءة التخفيف 
هبنا تفيد أنهم لا يسمعون الكذب أصلا » لآن اللكذاب بالتخفيف والكذب واحد لآن أباعل 
الفارسى قال كذاب مصدر كذب ككتاب مصدر كتب فإذاكان كذلككانت القراء: ة بالتخفيف 
تفيد المبالغة فى الننى . وقراءة التشديد فى الأول تفيد المالغة فى الثبوت فيحصل المقصود من 
هذه القراءة فى 7 ضعين على أ كل الوجوه ٠‏ فان أخذنا بقراءة الكساق فقد زال السؤال» وإن 
أخذنا بقراءة التشديد فى الموضعين وهى قراءة الباقين » فالمذر عنه أن قوله ( لايسمعون فبا لهو 
ولا كذاباً ) إشار ة إلى ما تقسدم من قوله ( وكذبوا بآيائنا كذابا) والمعنى أن هؤلاء السعداء 
لا يسمعون كلامم المشوش الباطل الفاسد ؛ والحاصل أن النعم الواصلة إأمم تكون خالية عن 
زحمة أعدائهم وعن سماع كلاء.هم الفاسد وأقوالهم الكاذية الباطلة . 

ثم إنه تعالى لا عدد أقسام نعي أهل الجنة 0 3 جر 0 حساباً € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال الز 0 الممنى جازام بذلك + اء > وكذلك عطاء لان فعنى جازام 
وأعطام واحد . 

« المسألة الثانية ‏ فى الآية دؤال وهو أله الى جيل الى :الواحد جراء وعظاء» وذلك 
عال لان کو نه جزاء ستدعى بوت الاستحقاق › وكونه عطاء إستدعى عدم الاستحدقاق وأجمع 
بينهما متناف ( وال واب عنه ) لا يصح إلا على قوانا وهو أن ذلك الاستحقاق ما ثبت بح 
الوعد » لا من حيث إن الفعل يوجب ااثواب على الله » فذلك الثواب نظراً إلى الوعد المترتب 
على ذلك الفعل بكون جزاء ؛ ونظراً إلى أنه لاحب على الله لاحد ثىء يكون عطاء . | 

47 المسألة الثالثة » قوله ( حساباً ) فيه وجوه (الآول) أن يكون ٤‏ كاف شأخوة هق 

ب أعطان ها حدق أى ما كفاتى » ومنه قوله حسى من سؤ الى علبه الى » أى كقانى من 


0 4 وميه قوله : 


قوله تعالى :رب السموات والأرض وما بينهما . سورة النباً. ۳ 


> رم رو رم 


2 سا ما ة حاص ET‏ توم سد رع 2 ور رک 1 
رب السمدوات وآلارض وما بينهما الرحمان لا يملكونَ منه خطابا وې 


فلا حلات به نى فأولى جيلا وأعطى حسانا 
أى أعطى ما كف ( والوجه لشاف ) أن قوله حساباً مأخوذ من حم بت الثىء إذا أعددته 
وقدرته فقوله (عطاء حساباً) أى بقدر ما وجب له فا وعده منالإضعاف > لآنه تعالى قدر الجزاء 
على ثلاثة أوجه ؛ وجه منها على عشرة أضعاف »ووجه على سبع اة ضعف » ووجه على ماللا اة 
له »ا فال ( [4ا يوفى الصابرون أجرم بغير حساب (١)‏ الوجه الشالث ) وهو قول ابن قتيبة 
( عطاء عوسابا ) أى كثيراً وأحسبت فلانا لى أ كثرت له قال ااشاعر . 
ونقنى وليد الحى إنكان جا ونحسبه إن کان ليس يجا 
( الوجه الرابع ) أنه سبحانه يوصل الثواب الذى هو الجزاء إليهم ويوصل التفضل الذي 
يكون زائداً على الجز. ليم , ثم قال ( حساباً ) ثم يتميز الجزاء عن العطاء حال الحساب ( الوجه 
الخامس ) أنه تعالى لما ذ كر فى وعيد أهل انار (جزاء وفاقا) ذكر فى وعد أهل الجنة جزاء عطاء 
حسابا أى راعيت فى ثواب أعمالكم الحساب ء اثلا بقع فى ثواب أعمالكم فس ونقصان وتقصير. 
وآلله أعل عرأده . 
« المسألة الرابعة » قرأ ابن قطيب ( حسابا ) بالتشديد على أت الحساب عى المحسب 
كالدراك بمعنى المدرك › هكذا ذ كره صاحب الكشاف . 
وال أنه تعالى لما بالغ فى وصف وعيد الكفار ووحد المتقمين , تم السكلام فى ذلك بقوله 
ف رب السموات واللارض وما يما الرحمن لا يماتكون دنه خطاباً ‏ وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ رب السموات والرحمن » فيه ثلاثه أوجه من القراءة الرفع فيهما وهو 
قراءة ابن كثير ونافع وألى عمرو ٠‏ وال جر فيهما وهو قراءة صاصم وعبد الله بن عامس ٠‏ والجر فى 
الأول مع الرفع فى الثاف؛ وهو قراءة حمزة والكسالى » وف الرفع وجوه ( أحدها ) أن يكون 
رب السموات مبتدأ » والرحمن خبره , ثم استؤنف لا يملكون منه خطاباً ( وثانها) رب 
السموات مبتدأ . والرحمنصفة ولاملكون خبره ( وثالما ) أن يضمر البتدأ والتقدير ( هو رب 
السموات هو الرحمن ثم استؤنف لايملكون ( ورابعها) أن يكون الرحمن ولا يملكون خبرين 
وأماوجه الجر فعلى البدل من ربك » وأما وجه جر الأول » ورفع ااثنى جر الأول بالبدل من 
ربك ؛ والثانى مرفوع بكونه «بتدأ وخبره لا انون . 
« المسألة الثانية الضمير فى قوله (ويملكون ) إلى من يرجم ؟ فيه ثلاثة أقوال (الاول) نقل 
عطاء عن أبن عباس إنه راجع إلى المشر كين بريد لا عخاطب المشركون أما الأؤمنون فيشفعون 
يقبل اله ذلك منهم ( والثانى ) قالالقاضى إنه راجع إلى المؤمنين ‏ والمعنى أن المؤمنين لا بملكون 


. قوله تعالى : يوم يقوم الروح والملائكة صفا. سورة النبا‎ ٤ 


وم قوم الوح وآلملتیگه صما كمون إلا من أذ له رمن وما 
ر رک 
صوابا و 
أن عذاطبوا الله فىأمى من‌الامور » لانه لما ثبت أنهعدل لايور ء ثبت أن العقاب الذى أوصله إلى 
إلى الكفار ععدل » وأن الثواب الذى أوصله المؤمنين عدل » وأنه ما مخسر حقهم » فبأى سبي 
يخاطيو نه » وهذا القول أقرب من الأول لان الذى جرى قبل هذه الآية ذ كر امو منين لا ذ كر 
الكفار (والثالث) أنه ضير لاه لالسموات والارض وهذا هوالصواب » فإنأحدا من الخلوقين 
لا ملك عخاطبة الله ومكالمته . وأما الشفاعات الوافعة بإذنهفغير واردة عل هذا الكلام لآنه نن ااك 
والذى عصل بفضله و[حسانه » فهو غير ملوك , فثبت أن هذا ااسؤال غير لازم ٠‏ والذى يدل من. 
جهة العقل على أن أحداً من الخلوقين لا بلك خطاب الله وجوه (الآول) وهو أن كل ماسواء فهو 
ملوك والمءلوك لايستحق على مالك شيا ( وثانيها ) أن ممنى الاستحقاق عليه › هو أنه لولم يفعل 
لاستحق الذم . ولو فءله لاستحق المدح » وکل من كان كذلك کان ناقصاً فى ذاته » مستکلا بغيره 
وتعالى الله عنه ( وثالثها ) أنه عالم ببح القبيح » عالم بكو زه غا عنه ؛ وکل من کان كذلك لم فعل 
القبيح » وکل من امتنع كونه فاعلا لافبيح » فليس لحد أن يطالبه بثىء» وأن يقول له لم فعلت . 
والوجهان الاو لان مفرعان على قول أهل السنة » والوجه الثالث يتفرع على فول المءتزلة فثبت أن 
أخدأ من الخلوقات لا للك أن عخاطب ربه ويطالب إلمه . 

وال أنه تعالى لما ذكر أن أحداً من الخلق لا يمكدنه أن مخاطب الله فى ثى. أو يطالبه بثىء 
قرر هذا الممنى » وأ كده فقال تعالى $ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن 
له الرحمن وقال صواباً ©. 

وذلك لأت اللاك أعظظ الخلوقات. قدرأ ورتبة » وأكثر قدرة ومكاءة » فين أنهم 
لا يتكلمون فى مونف القيامة إجلالا رمم وخوقا منه وخضوعا له .فكيف يكون حال غير م . 
وف الآية مسائل : 

هط المسألة الأولى € لن يقول بتفضيل الملك على البشر أن يتمسك ذه الآبة» وذلك لان 
المقصود من الآية أن الملائكة لما بقوا خائفين خاضمين وجلين متحيرين فى هوقف جلال الله » 
وظهور عزئه وكبربائه » فكيف يكون حال غيرهم » ومعلوم أن هذا الاستدلال لا يتم إلا إذا 
كانوا أشرف الخلوقات › ٠‏ 
ل المسألة الثانية © اختلفوا فى الروح فى هذه الآية » فعن ابن ٠سعود‏ أنه ملك أعظم من 

السمرات والجبال . وعن ابن عباس هو ملك من أعظم الملائكة خلقا ‏ وعن جاهد : خاق على 


قوله تعالى : رب السموات والارض. سورة النبا. o‏ 


صورة بي فى آدم باکر ن و رون ولسوا كاسن ون الحسن وقتادة ثم بنو آدم ٠‏ وعل هذا 
معناه ذو الروح ؛ وعن ابن عباس أرو اح الناس » وعن ااضحاك والشعى هو ج-بريل عليه 
السلام » وهذا القول هو الختار عند القاضى . قال لن القرآن دل على أن هذا الاسم اسم جيل 
عليه السلام > وثبت أن القيام یح من جبريل والكلام يح منه ٠»‏ ويصح أن بوذن له 
فكيف يصرف هذا الاسم عنه إلى خلق لا نعرفه ‏ أو إلى القرآن الذى لا يصح وصفه بالقيام . 
أما قوله (صفاً) فيخةمل أن يكون المعنى أن الروح على الاختلاف الذى ذ كرناه » وجميع الملا 
يقومون صفاً واحداً » ويحوز أن يكوزالمعنى يقومون صفين » وو زصفوفا » والصفف الاصل 
مصدر فيفىء عن الواحد واججمع » وظاهر قول المفسرين آم يقوهدون صفين » فقو م الروح 
وحده صفاً ۽ وتقوم الملائكةكابم صفاً واحداً , فيكون عظم خلقه مثل صفوفهم » وقال بعضهم 
بل يقومون صفوفاً لقوله تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) . 
ل المسألة الثالثة € الاستئناء إلى من يعود ؟ فيه قولان : 

لإ أحدهنا ) إلى الروح والملائكة ؛ وعل هذا التقدير ؛ الآية دلت على أن الرؤح واللائ& 
لا يتكلمون إلا عند حصول شرطين ( أحداها ) حصول الإذن من الله تعالى » ونظيره قوله تعالى 
( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) والمعنى أنهم لا يتكلمون إلا بإن الله . 

لإ وااشرطالثانى ) أن يقول صواباء فإن قيل لما أذن له الرحمن فى ذلك القول ؛ ل أن ذلك 
القولصوابلاحالة , فا الفائدة فىقوله (وقال صوابا) ؟ والجواب من وجبين (الآول) أن الرحمن 
أذن له فى مطلق القول ثم مم عند حصول ذلك الإذن لايتتكلمون إلا بالصواب »فك نه قيل 
إنم لا ينطلقون إلا بعد ورود الإذن فى الكلام » ثم بعد ورود ذلك الإذن دون »ولا 
يتكلمون إلا بالكلام الذى يعلمون أنهدصدق وصواب »ء وهذا مبالغة فى وصفهم بالطاعة والعبودية 
( الوجه الثانى ) أن تقديره : لايتكلمون إلا فى حق ( من أذن له الرحمن وقال صوابا ) والمعنى 
لا يشفعون إلا فى حق شخص أذ له الرحمن فى شفاعته وذلك الشخص كان من قال صوابا , 
واحتج صاحب هذا التأويل بمذه الآية على آم يشفعون لللذنبين لآنهم قالوا صوابا وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله » لان قوله ( وقال صوابا ) يكنى فى صدقه أن کون قد قال صوايا واحداً , 
فكيف بالشخص الذى قال القول الذى هو أصوب الا قوال وتكل م بالكلام الذى هو أشرف 
الكلمات ( القول الان ) أن الاستئنا. غير عائد إلى الملائكة 17 بل إلى جرع أل السموات 
واللأرض ٠‏ والمةول الأول أولى لآن عود الضمير إلى الاقرب أو ل 

واعل أنه تعالى لما قرر أ<ول المكلفين فى درجات الثواب والعقاب » وقرر عظمة بوم 

القيامة قال بعده : 


اف قوله تعالى : ذلك الوم الحق. . سورة النبأ. 


وم ور ٤دص‏ وور لام كر 


دك لواحي لا ل رھ إ نا انذرنتكر عڌابا 


ص سل لتر 1 م صم و ےر 


ا بوم ينظ را لمرءُ ماقدمت يداه 


( ذلك اليوم الحق 6 ذلك إشارة إلى تقدم ذ كره » وفى وصف اليوم أله ى وج 
( أحدها ) أنه صل فيه كل الحق ٠‏ وینده غ كل باطل ‏ فلماكانكالا فى هذا الممنى قيل إنه حق » 
كا يقال فلان خير كله إذا وصف بأن فيه خير كثيراً » وقوله ( ذلك اليوم الحق ) يميد أنه هو 
اليوم الحق وما عداه باطل » لان أيام الدنيا باطلما أ كثر من ةما ( وثنها ) أن الحق هو الثابت 
الكائن » و ذا المعنى يقال إزالله حق » أى هو ثابت لاجو زعليه الفناء و يو مالةيامة كذلك 5 ون 
عم (وثالتها) أن ذلك اليوم هو اليوم الذى يتحق أن يقال له يوم » لآن فيه تبسلى السر 
وتنكشف الما » وأما أيام الدنا هأ حرال الخلق 00 ٠ة‏ » والحوال فها غيرمعلو.ة . 
قوله تعالى 4 شاء ا تخد 0 ٠٤با‏ 4 أى مرجم . والمءتزلة احتجوأبه عل الاختيار والمشيثة » 
وأا نا رووا عن ابن عباس أنه قال : المراد فن شا الله به خخيراً هداه حتى بتخذ إلى ربه 1٠‏ » 

ثم إنه تعالى زاد فى ل قال جو إنا ايد را کم عذاباً قر ناً بم يعنى العذاب فى 
الآخرة ؛ وكل ماهوآت قريب ٠‏ و[هو] كقرله تعالى (كأ مم بوم برو اما لم يليوا إلاعشية أو خاها) 
وما سماه إنذاراً , للانه تعالى ذا الوصف قد خوف منه نهاية التخؤيف وهو معى الإنذار ٠‏ 

قوله تعالى : © يوم ينظز المرء ماقدمت يداه » وفه مسائل ٠:‏ 

0 المسألة الأولى € مافى قوله ( ما قدمت يذاه ) فيه وجمان ( الول ) أنها أب :ةعامية منصوية 
لسع أن نظ ي شی ۾ قدمت يداه ( اله د لى) أن تكون کی الذى وتكون منصوية يبنظر 2 
والتقدير : ينظر إلى الذى قدەت یداه . إلا أن على هذا اندر حصل فيه حذفان أ دا ( أنه 

3 بقل قدمته ؛ بل قال ( قذمت ) ذف ااضمير الراجع ( الث ى ) أنه قل ر ظا ر إلى.ماقدمت › 
بل قال : ينظر ما قدمت » بقام نظرته بمدنى نظرت إليه . 

يط المسألة الثانية » فى الآية ثلاثة أقوال ( الآوؤل) وهو الأظور أن المرء عام فى كل أحد »> 
لان المكلف إن كان قدم عمل المتقين » فليس له إلا الثواب.المظيم ‏ وإنكان قدم عمل السكافرين » 
فليس له إلا.العقاب الذى وصفه الله تعالى » فلا رجاء لمن ورد القيامة من المكلفين فى أص 
سوى هح ذين › فبذا هو اراد بقوله ( يوم ينظر ااراء ما قدەت يداه ) فطونی له إن قدم 
عمل الآبرار ٠‏ وويل له إن قدم عمل الذجار ( وااقول الثانى ) وهو قول عطاء أن المرء ههننا 
هو الكافر » لآن اومن كا ينظر إلى ما قدمت يداه » فكذلك إنظر إلى عفوا الله ورحمنه, 


قوله تعالى : ويقول الكافر يا ليتني. سورة النباً . ۵2 


عو م مومسم ور مم 


وَبَقُولُ الكفر يليت یکنت ربا چې 


وأما الكافر الذى لايرى إلا العذاب › فهو لا رى إلا ماقدمت يداه . لآن ما وصل 
إليه من العقاب ليس إلا من شؤم معاملته ( والقول الثالث ) وهو قول الحسن › وقتادة أن المرء 
ههنا هو امن » واحتجوا عليه بوجهين (الآول) أنه تعالى قال بعد هذه الآية » ( ويقول الكافر 
باليتى كنت تراباً ) فلداكان هذا بيان لحال الكافر » :وجب أن بكون الول با لحال اومن 
(والثاف) وهو أن المؤمن لما قدم الخير وااشر فهر من الله تمالى على خوف وزجاء » فينتظر كيف 
بحدث الال » أما السكافر فإنه قاظع بالعقاب فلا يكون له انتظار أنه كيف عدت الاس إن مع 
القطعم لا حصل الانتظار 1 

ط المسألة الثالثة € الفائلون بأنالخير بو جب الثواب وااشر بوجبالعقاب تمسكوا هذه الآية: 
فقالوا لولا أن الام كذاك » و إلا لم يكن نظر الرجل فالثواب والعقاب علىعمله بلعلی ثىء آخر 
( والجواب عنه ) أن العمل يو جب الثواب والعقاب » لكن بحكم الوعد والجمل لابحكم الذات . 

أما قوله تعالى لإ ويقول الكافر ياليتى كنت تراب 6 ففيه وجوه ( أحدها ) أن يوم القياءة 
بنظر المرء أى شىء قدءت يداه ء أما اأؤمن فإنه يحد الإ يمان والعفؤ عن سار المغادى على ما قال 
( ويقفر مادون ذلك لمن يشاء ) وأما الكافر فلا يتوقع العفو على ما قال > ( إن الله لايغفر أن 
بشرك به ) فعند ذلك يقول الكافر ( ياليتى كنت ترابا) أى لم يكن حا مكافاً (وثانيها) أنه كان 

قبل البفث ترا] ٠‏ فالمعنى على هذا . ياليتى لم ا للم ماب ٠‏ وبقيب کا كنت رابا » كقرله تعالى. 
(باليتهأ كإنت القاضية) و قوله ( بومئذ يود الذين كفروا وعصوا الردول لوندوى م الأرض ) 
( وا( أن الببائم تحشر فيقتص للجاء مر القرناء .ثم يقال لما بعد الحاسبة ( كول ترابا ) 

فيتمى الكافر عند ذلك أن يكون هو ممل تلك اا ا و يصير ترايا , و بخاص من عذاب الله 
وانکر نض المعتزلة ذلك . وقال إنه تعالى إذا أعاد دها فہی بين معز ض و بين متفضل” عليه » وإذا 
كان كذلك لم بعر أن يةطعها ”عن ا لمنافع , ؛ لان ذلك کالإضرار اء ولا يحوز ذلك فى الآخرة, ثم 
إن هؤلاء قالوا ١‏ إن هذ: الحيوانات إذا انمت مدة أعواضما جع ل اشمكل ماكان ه:ها حمسن الدورة 
وابا لهل الجنة » وماكان قبيح الصورة عقابا لأهل النا ء قال القاضى : ولا يمتنع أيناً إذا وفر 
الله أعواضها وهى غير كاءلة العقل أن يزبل الله حياتها عل وجه لايحصل لها شعور بالآلم فلا 
تكون ذلك ضرزرأ ( ورااءما ) ٠١‏ ذكره بءض الصوفية فقال قوله ( ياليتى كنت تراباً ) معناه 
ياليتتى كنت متواضءاً فى طاعة الله ولم أ كن متكيراً متمرداً ( وخامسها ) ااسكافر [بليس برى 
آذم وولده وثوامم > 9 شی أن کوان الشىء الذى احتقره حين قال ( خلقتى من نار وخلةته ` 
من طين ) والله اعم بر عراده وأشرار کنا به » وصل الله على سيدنا يمد وعلى آله و ڪيه 1 


سورة «عَمّ) مكية وتسمى سورة «النبأ؛ وهي 


- 


أربعون أو إحدى وأربعون آية 


تميس ا الع 


قوله تعالى: عَم ساو © عن اَی المَظِير © ای مر نه یش © ل 
سملو © 2 كلا سَعَلنَ © »* 

قوله تعالى: عَم يتََكَلْنَ4؟ «عمَ) لَمْظ استفهام ؛ ولذلك سَقَطت منها ألف «ما» 
ليتميّز الخبرٌ عن الاستفهام. وكذلك: «فيمَ» ومم م إذا اسِتَفْهَمْتَ. والمعنى: عن أي 
شيءٍ يُسألُ بعضّهم بعضاً. وقال الز جاج : أصلُ «عَمّ): عن ماء فأدغِمت النونُ في 
الميم؛ لأنّها تُشارِكُها في العْنّة. 

والضميرٌ فى «يتساءلون» لقريش. وروی أبو صالح عن ابن ن عباس قال: كانت 
ويا اتدل رذ لوالو لاض ف فا ينها "تعنم لمان رمدي الك اناي 
فنزلت «عَمّ ينَساءلونَ». 

وقيل: «عمٌ» بمعنى : فيم يتشدّدُ المشركون ويختصمون. 

قوله تعالى: #عِنٍ أل لير أي : يتساءلون عن النبأ العظيم» فاعن» ليس 
نعلي بايتساءلون» الذي في التلاوة؛ لألّه كان يلرم دخو حرف الاستفهام فيكون 
ا : كم مالّك» أثلاثون آم أربعرن؟ فوجب لِمَا ذكرناه من 
امتناع تع تعلقه ب«يتسا ءلون» الذي في التلاوة» وإنَّما يتَعلّنُ بيتسا علون آخر مضمر. وَحَسَنٌ 
ذلك لتقدّم اايتساءلون»؛ قاله المَهدوي. 


3 


وذكر بعض أهل العلم أن الاستفهام في قوله: «عن» مكرّرٌ إلا أنه مضمَّرٌء كأنه 


. ۲۷۱/١ في معاني القرآن‎ )١( 


۵ ١ سورة النبا: الآيات‎ ٦1 


قال: عمَّ يتساءلون» أعن النبأ العظيم؟ فعلى هذا يكون مصلا بالآية الأولى". 
و«النبأ العظيم» ا الخبر الكبير. 
وای م هر فيه فونه أي : يخالف فيه بعضهم بعضاًء فيد ا خد ونت 
آخرء فروى أبو صالح عن ابن ن عباس قال: هو القرآن دليلّه قوله: فل هو با 
عم 2 عه مُعَرِصُون © [ص:18-307] فالقرآنُ نبأ وخبرٌ وقَصَص» وهو عظيمٌ الشأن. 
ورّوى سعيد عن قتادةً قال: هو البعتٌ بعد الموتِ» صار الناسُ فيه رجلين: 

2 5-0 
وقيل : أمْر النبئ ي. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: وذلك أنَّ اليهود سألوا 
النبيّ يد عن أشياء كثيرة؛ فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم» ثم هدّدهم فقال: «اكلا 

يعن أي : سيَعْلّمون عاقبةً القرآن» أو سيعلمون البعثّ: أحقٌ هو أم باطل. 

و«كلا» رد عليهم في إنكارهم البعتٌ أو تكذيبهم القرآنَء فيوئَفٌ عليها. ويُجورُ أن 
کن حا أو: ألاء فيُبدأ بها. 

وَالأَظْهَرُ أن سؤالّهم إِنّما كان عن البعث؛ قال بعض علمائنا“ : والذي يدل عليه 


o2 سور‎ 


قوله عرَّ وجل : إن بم آلتصْلِ كان تًا يدل على أنّهم كانوا يتساءلون عن البعث. 


ل و 


کے علا سردي أي : حقًا لَيَعْلَمُون صدق ما جاء به محمد #5 من القرآنء 
وممًا دَكَرّه لهم من البعث بعد الموت. وقال الضحََاك : «كلًا عار يعني الكافرين 
عاقب تكُذييهمء «ثم كلّا سيعلمون» د يعني المؤمنين عاقبة تصديقهم و بالعكس 


. 4/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5/ 708 . 
(۳) أخرجه الطبري 4؟/7-5 . 

(4) هو الزجاج في معاني القرآن ۲۷۱/١‏ . 

(5) كذا في النسخ» ولعل الصواب: ليعلمن. 

(6) أخرجه الطبري ۸/۲٤‏ . 


سورة النباً: الآيات 6 ١١‏ ۷ 


أيضاً. وقال الحسن: هو وعيدٌ بعد وعيدٍ"'. وقراءةٌ العامة فيهما بالياء على الخبر؛ 
لقوله تعالى: «يتساءلون»» وقوله: «هم فيه مختلفون». وقرأ الحسن وأبو العالية 
ومالك بن دنار بالا هما 
قوله تعالى: یل الأ مدا @ وبال ا © تنک ررب @ 
2 ویک ا 1 .وجل ال لاسا 03 لا البار معا 00 وسا 
سا شِدَادا © جلا سِرَيجًا وَمَابًا ©6 وارلا من الْمْتهرتٍ مه منج 
بد ع و © ب آ6 © > 
قوله تعالى : وال َل الرس 0 دلّهم على فذرئة على البعف» أي : قُذرتنا 
على إيجادٍ هذه الأمور أغظم من قدرتنا على الإعادة. والمهاد: الوطاءٌ والفراش. وقد 
قال تعالى: بای جَعَلَ کک رض فسا [البقرة: ؟1]. وقُرئ : 0 
أنّها لهم كالمهدٍ للصّبىّ» وهو ما يُمهَدُ له فينو عليه 
وبال تادا أي : لعَسْكُنَ ولا تعكة 


وو 


- 


تتكمًّاً ولا تميلَ بأهلها .«وَحَلتَكك أَوجا» أي : 
أا او ای وا الوانا وكيز يدخلٌ في هذا کل زوج ؛ من قبيح وحَسّنٍ 
وطويل وقصير؛ لتختلف الأحوال فيقع الاعتبار» كك انا ا ا 
ولا ر «جعلنا» معناه: صَيّرنا؛ ولذلك تعدَّتُ إلى مفعولين .«سْباتا» 
المفعولٌ الثاني» أي : راح لأبدانكم» ومنه يوم السَّبْتِءِ أي: يومٌ الراحة» أي: قيل 
لبني إسرائيل : استريحوا في هذا اليوم» فلا تَعمّلوا فيه شيئاً. وأنكر ابن الأنباريّ هذا 
وكا لاله يقال تلواحو شاك .ونين ا تبتك اراش 
إذااعلعوا رسكت فالات الد ورجا موف لحن ا مهدو اذا اراد 


. 187/5 وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ » ٠٠٠ /١ أخرجه ابن المنذر كما في الدر المتثور‎ )١( 
. 474/0 والمحرر الوجيز‎ » 71١/05 معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 

(۳) القراءات الشاذة ص717١‏ عن مجاهد وعيسى الهمداني 

(4) بنحوه في تهذيب اللغة ۳۸٦/۱۲‏ . 


۸ سورة النبا: الآيات 1 _ ١١‏ 


الرجل أن يستريح مدد فسمّيت الراحةٌ سَيْناً. وقيل: أصلّه المَظعٌ ؛ يقال : سَبّتَ شعرّه 

سَبتاً: حَلّقهء وكأنه إذا نام انقطع عن الناس وعن الاشتغالء فالسَّباتٌ يشبه الموتٌ» 

إلا اسل ارا سه لين + قال لقاع 

ومنظتركلة الأقرات امنا ا a‏ 
وتا اَل لاسا أي : تَلبَسُكم ظُلميُه وتَمْشّاكم؛ قاله الطبرئ". وقال ابن 


المعاش» وهو كل ما يُعاشنُ به من المَطعم والمَشْرّب وغير ذلك ف«معاشاً» على هذا 
اسم زمانء ليكون الثاني هو الأول. ا يكون ضفرا مضق ال على 
تقدير خزت العضاف 

وسا وفك سما سداد أي: سبح سماواتٍ مُحكّماتٍء أي: مُحْكمة الخلْقٍ 


“n & 


وثيقة البنيان. 

وملا يرلا وجا أي : وَقَاداّء وهي الشمس. وجَعَلَ هنا بمعنى حَلّق؛ لأنها 
عدت لمفعولٍ واحذء والومّاجٍ الذي له وَهَج؛ يقال: وَهَجَ يَهِجُ وَهْجاً ووَهجاً 
ووَمجَاناً. ويقال للجوهر إذا تََدُلاً: تَوَمّح. وقال ابن عباس : وهّاجاً : منيراً متلا . 


وارلا ِن الْمُمَصِرتٍ ماه جا قال مجاهدٌ وقتادةٌ: والمعصراتٌ: الرياح. وقاله 


() البيت لحميد بن ثور» وهو في ديوانه ص١١١‏ » وإصلاح المنطق ص١١‏ » وجمهرة اللغة ٠۹۵/۱‏ . 
قال ابن دريد : السبت ضرب من سير الابلء والذميل: ضرب من السير أيضاً. وقال السيرافي في شرح 
أبيات إصلاح المنطق ص78 : يريد أنها تسير سبتأ في نهارها وذميلاً في ليلهاء والذّميل أشد من 
السبت. ومطوية رفع عَطف على مرفوع متقدم. والأقراب: الخواصر. 

(۲) في التفسير ٩/۲٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ۱۸۳/١‏ . 


(5) أخرجه الطبري ١١/۲٤‏ . 


سورة النبأ: الآيات ١١ ١5‏ ۹ 


ابن عباس" كأنّها تَعْصِرٌ السّحاب. 
وعن ابن عباس أيضاً : أنّها السحابٌ. وقال سفيان والربيع وأبو العالية 
والضحََاكُ : أي: السحائبٌ التي تَنْعصِرٌ بالماء ولمّا تمْطِرْ بَعدُء كالمرأة المُعصِرٍ التي 
قد دنا حَيْضْها ولم تَحض”". قال أبو النجم”": 
فکان مجني دون من كنت أنّقى ‏ ثَلاتُ شُخُوص كاعِبّان TEE‏ 
وقال آخر: 
زار و .زعت لطبا ر 
فالرياح تسمّى مُعصرات؛ يقال: أعصَرّت الريح تُعصِرٌ إعصاراً؛ إذا أثارت 
العجاجء وهي الإعصارء والسُحبٌ أيضاً تسمّى المُعصرات لأنّها تُمطر. 
وقاك E‏ التشصراث: اليا 
التحاس: هذه الأقوال صحاحٌ؛ يقال للرياح التي تأتي بالمطر: مُعْصِراتء 
والرياح تُلقِحُ السَّحابَء فيكون المطرء والمطر ينزل من الريح على هذا. ويجورٌ أن 
تكون الأقوال واحدةًء ويكون المعنى: وأنزلنا من ذواتٍ الرياح المُعْصِرات ماءً 
اا وأصحٌ الأقوالٍ أن المعصراتٍ: السحاب. كذا المعروفٌ أ الف متها ولق 


. ۱۲/۲۴ آخرج قولهم أحمد كما في مسائل ابنه صالح 5/ 50-08 » والطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۷ /٤‏ » وأخرجه عن ابن عباس وسفيان والربيع الطبري ٠۳/۲١‏ . 

(۳) كذا في النسخ» والصواب عمر بن أبي ربيعة» وانظر التعليق الذي بعده. 

(4) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص51 . قوله: مجئّي» المجن: الترس» يريد أنه استتر بثلاث نسوة عن أعين 
الرقباء» والكاعب التي نَهَدَ ثديها. ينظر شرح الزرقاوي على موطأ مالك ١94/4‏ . 

› 51١/4 والصحاح (ذهب)» واللسان (عصر)» والخزانة‎ » ١7/7 البيت للبعيث» كما في تهذيب اللغة‎ )٥( 
وهو في هذه المصادر برواية: تشوفه» بدل: يزينه» والدوالح» بدل: الروائح. قال الأزهري: الدوالح‎ 
هي السحاب التي أثقلها الماء فهي تدلح» أي: تمشي مَشْيَ المثقل» والذَّهابٍ: الأمطار. اه.‎ 
وَالأنُحوان: البابونج. القاموس (قحو).‎ 

(7) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳٤۲‏ ء والطبري ١7/14‏ . 


١١ ١15 سورة النبا: الآيات‎ ١ 


كان: بالمعُصرات» لكان الريح أَوْلَى7". 
وفي «الصّححاح» : والمغصراتٌ: a‏ کک 5 
مطرواء ومنه قرأ بعضهم: «وفيه يُعْصَرون)”” 2 :44). وَالمَعْصِرٌ: ١‏ 


ا اول 
ما أذركَت وحاضَّتٌ؛ يقال: قد أغصَرث. كأنها دَخَلتْ عَضْرَ شبابها أو بلعّته» قال 
الرَاجِرٌ : 
جار ةبت رة دازا تمش الهويتن سافطأ خمازه) 
قد أعَصَرث أو قد دنا إعصاره9” 

والجممٌ: مَعَاصِر. ويقال: عي اي دات الحيض؛ لأنَّ الإعصار في الجارية 
كالمراهَقَةِ في الغلام. سمعنّه من أبي العَوْثِ الأعراب. 

قال غيره: والمعْصِرٌ: السحابة التي حان لها أن تغط تقال: اجان قن 
مُجَرَّء أي : ضار إلى أن يُجِزَّء وكذلك السحابٌ إذا ضار إلى أن يُمطر فقد أغصّ 2 . 


ج 


وقال المبرّد: يقال : سحاب معصرء أى: منك الجاع ویعتَصر منه شىءٌ بعد شىءِ» 

ر اله الريك للملها الذي يلكا إلده والكصرة بالق اها الملصا وقد 

فقن هدا المع ف رر ةرمف :وال لله و قال ار ية 

E PEE EEE‏ ول ان ف ا 
ومنه : المُعصِرٌ للجارية التي قد قَرْبت من البلوغ؛ يقال لها : معصر؛ ليا 


. ٠١١/١ الكلام بنحوه مختصراً في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص٤1‏ » والمحتسب ۳٤٤/۱‏ » وينظر ما سلف 770/١١‏ . 

(۳) الصحاح (عصر)ء ونسبه ابن دريد في الجمهرة 54/1 لمنظور بن مرئد الأسدي» وهو بلا نسبة في 
العين ۲۹١ /١‏ » وتهذيب اللغة 17/7 . وسَّمّوان بفتح أوله وثانيه» ماء على قَدْر مرحلة من باب المريد 
بالبصرة. معجم البلدان ۳/ 7580 . ش . 

)٤(‏ الصحاح (عصر). 

(5) زاد المسير 1/۹ ٠»‏ وبنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۷۲/١‏ » وتهذيب اللغة ٠١/۲‏ . 

. 9-۳14 /۱۱ )5( 

(۷) سلف ۳۷۰/۱۱ .۰ وأبو زبيد هو حرملة بن منذر الطائي» ويقال: المنذر بن حرملة. 


سورة النبا: الآيات 1-15 ١١‏ 


في البيت» فيكون البيت لها عَصّراً. 

وفي قراءة ابن عباس وعكرمة: «وأنزلنا بالمعصِراتٍ»''". والذي في المصاحفف: 

مِنّ ألْمْعَصِرّتٍ» قال أب بن كعب والحسنٌّ وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن 

حيان: من المعصرات». أي: من الستناراك”, 

طم ّا صباباً متتابعاً؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما'". يقال: نجَجْتُ 
مه فأنا اَنُه تجا وقد ثح الدَّمُ ينح نُجوجاًء وكذلك الماءء فهو لازِمٌّ ومتعدٌء 
والشجّاح في الآية: الب وقال الزجُاج: أئ: الشات وهو متعدٌ كأنه يَش 
نفسّهء أي: يَصْبّ. وقال عبيد بن الأبرص : 
ففجّأعلاهثمارتَجٌ أسفله وضاق ذْرعاً بحمل الماء مصاع 


وفي حديث النبئ يل أنه سمل عن الحجٌ المبرور فقال: «العَجحٌ والح فالعج : 
رَفْعٌّ الصوت بالتلبية» والثحٌ: إراقةٌ الدماء وذبحٌ الهدايا. وقال ابن زيد: تباجا 
کا والمعنى واحد. 

قوله تعالى : نش بو أي : بذلك الماء حَبًاه كالحنطة والشعير وغير ذلك 
تاا من الأبٌّء وهو ما تأكله الدواتٌ من الحشيش .#«اوَجَنّتِ» أي : بساتين 
)١(‏ القراءات الشاذة ص/77١‏ ». والمحتسب ۳٤۷/۲‏ . 

(۲) المحرر الوجيز 5/ 574 وتفسير البغوي 477/5 » وأخرجه عن الحسن الطبري ١7/74‏ » وسلف هذا 

القول عن قتادة. 

(۳) تفسير الطبري ٠١-۱٤/۲٤‏ . 
جع معاني القرآن للزجاج 377/6 . 
)0( ديوان عبيد بن الأبرص ص۳٥‏ » ومنتهى الطلب من أشعار العرب ۲/ ۲۲٠‏ » ومختارات ابن الشجري 

۲ . وهو في هذه المصادر برواية : فالتج أعلاه. والبيت برواية المصنف في النكت والعيون 1۸٤/١‏ . 
(7) سلف ۲۲۲/۵ . 


(۷) أخرجه الطبري ٠١/۲٤‏ . 


۱۲ سورة النبا: الآيات ١١‏ . 


انا أ َة ا سفن اي اعا ر واحد له كالأؤزاع» 
والأعاىئ” 4 E‏ ا الألفاف ليك باكن و بالضم؛ ذكره الكسائيٌ Pa,‏ 
قال: 


(a s4 بك و اه بع‎ 2. E. 
جنةلف وعيش مغيق وندامى كلهم بيض زهر‎ 


وعنه ا وأبى عبيدة: لفيڭ› کشریف ا 

وقيل: هو جممٌ الجمع؛ حكاه الكسائئ. يقال: جنه لَمَّاءُ ونَبْتٌ ألَتُ. والجمعٌ : 
0 وا . 2ه 2 .ر (Of...‏ 

الم ولو قيل : جمع مُلْتَقَقَ بتقدير حذف الزوائد لكان ا ويقال: 
شجرةٌ لَفَّاءُ وشّجِرٌ لف وامرأةٌ لقَّاءُ أي : غليظةٌ السات مجتمعةٌ اللّحم. 

وقيل : التقدير: ونُخرجُ به جنات ألفافاًء فحذف لدلالة الكلام عليه يه. ثم هذا 
الالتفاف والانضمامُ معناه أن الأشجار في البساتين تكونُ متقاربة» فالأغصان" من 
كل شجرة متقاربة لقوّتها 


قوله «إِذنَّ بوم لتَصلٍ کان مِم © يى ينعم ف ألصور أن وأا 
@ فحت اسما کات ابوب © رسيت لَلْبَالُ کات س @ 4 


ع4 مور صوده 


قوله تعالى: ##9إنَّ يرم ألَْصَلٍ کان مِيِمَمًا» أي : اوغا وميعاداً للأوّلِين 


)١(‏ الكشاف ٠١8/4‏ . الأوزاع: الجماعات المتفرقة. والأخياف: الضروب المختلفة في الأشكال 
والأخلاقء والإخوة لأم واحدة من آباء شتى. معجم متن اللغة (وزع) و(خيف). 

(۲) تفسير الرازي ٩/۳۱‏ . 

(©) ذكره الزمخشري في الكشاف ۲٠۰۸/٤‏ . 

)٤(‏ ذكره عن الكسائي ابن عظية في المحرر الوجيز 4/ ٠ ٤٠١‏ ولم نقف عليه في مجاز القرآن لأبي عبيدة. 


)0( تفسيز غریب القرآن لابن قتيبة ص 05٠94‏ الؤإعراب القران لسلس 1101/9 »> ومشكل إعراب القرآن 
۷40/۲ . 


»( في الكشاف ۲۰۸/٤‏ . 
(۷) في (د): الأغصان. 


سورة النبا: الآيات 17 ٠١‏ ۳ 


والآخرين؛ لما وَعَد الله من الجزاء والثواب. وسمّي يوم القَصل لأنَّ الله تعالى يَفْصِلٌ 

قوله تعالى: يرم يْمَعُ فى اضر أي : للبعث قاو أي: إلى موضع 
العَرْضٍ «أفواجا» أي : اسا كل امم إنامي. و رس وجماعات: اا 
فوجٌ. ونَصَبّ يوماً بدلاً من اليوم الأول. 

وروي من حديث معاذ بن جبل: قلتٌ: يا رسو الله أرأيتَ قول الله تعالى : 
يوم ينعم ف ألصُورٍ فاون جاه ؟ فقال النبيٌ ي: «يا معاذء لقد سألتٌ عن أمر عظيم» 
ا أرسل عينيه باكياًء ثم قال: «يُحشَرٌ عشرةٌ أصنافي من أمّتي أشتاتاً قد مَيّرَهم الله 
تعالى من جماعاتٍ المسلمين» وبدّل صُورّهم» فمنهم على صورة القَرّدة» وبعضهم 
على صورة الخنازير» وبعضهم مُنگسون: أَرجُلُهم أعلاهم» ووجوهُهم يُسحَبون 
عليهاء وبعضهم عُمْيّ يتردّدون» وبعضّهم صُمْبُكُمّ لا يعقلون» وبعضّهم يَمضغون 
ألسنتهم . فهي مُدلَاةٌ على صدورهم» يسيل القيح من أفواههم لعاباًء يتقذّرُهم أهلْ 
الجمع»› وبعضهم مقطّعةٌ أيديهم وأرجلّهم وبعضهم مُصَلْبونَ على جذوع من النارء 
وبعضهم أشدٌ نثناً من الجيف»ء رفكو ره يادي A‏ 
بجلودهم. فأمًا الذين على صورة القردة: فالقَنّات من الناس - يعني النمّام ‏ وأمًا 
الذين على صورة الخنازير: فأهل السّحْت والحرام والمّكّس. وأمّا المنكسون 
رؤوسهم ووجوههم: فأكلَة الرباء والعْمْي: من يَجورٌ في الحكم» والصم البكم: 
الذين يُعجَبون بأعمالهم. والذي يمضغون ألسنتّهم : فالعلماء والقُصّاص الذين يخال 
قولّهم فِعْلّهِم. والمقطّعةٌ أيديهم وأرجلّهم : فالذين يؤذون الجيران. والمصلّبون على 
جذوع النار: فالسّعاةٌ بالناس إلى السلطان. والذين هم أشدٌ نّتناً من الجيف: فالذين 
يتمتّعون بالشهوات واللذات» ويمتعو حى الله من اموالهم. والذين يُلْبسِونَ 
الجلابيب: فأهل الكبر وَالمَخْرِ والخيّلاي. 
)١(‏ أخرجه الثعلبي وابن مردويه: كما في الدر المنثور 07/7 ؛ وتخريج أحاديث الكشاف ص۱۸۱ . 


وفي إسناده حنظلة السدوسي»› قال عنه أحمد: منكر الحديث يحدث بأعاجيب. وقال ابن معين : ليس 
بشيء تغيّر في آخر عمره. الميزان 771/17 . 


٠٠١ 14 سورة النبا: الآيات‎ ١ 


قوله تعالى: وفحت السَمَهُ فكانت أَبوبا أي : لنزول الملائكة» كما قال تعالى: 
ووم مق لَه لمم ول نهگ تيلا [الفرقان:150]. وقيل: تَقطَعتْ؛» فكانت 
قطعاً كالأبواب» فانتصابٌ الأبواب على هذا التأويل بحذفيٍ الكاف. 

وقيل: التقديرٌ: فكانت ذاتَ أبواب؛ لأنينا تر كلها ار اوقل أبوانها 
ظُرُقها. وقيل : تنحل وتتناثر» حتى تصير فيها أبوابٌ . وقيل: إِنَّ لكل عبدٍ بابين في 
العا بارا ا رف فا امت الشات اتتحعك الأيوات: 

وفي حديث الإسراء: ثم عرج بنا إلى السماءء فاستَفْتح جبريل» فقيل : مَن 
نت؟ قال: جبريل. قيل: ومّن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بِْث إليه. ففتح لنا». 

وسرت لَنْبَالُ فكانت سراب أي : لا شية» كما أنَّ السراب كذلك: يظئه الرائي 
اء وليس بماء. وقيل: ااسيّرت»: يفت من أصولها. وقيل: ES‏ 
قوله تعالى: #إنَّ جَهَئَمَ كانت سسا @ لِطَمِينَ ابا © بين فا حاب 
e‏ إل جیا مسَكًا © جر وتان © 
ا 3 rH MM‏ 
كتنبا © دَدُوفوأ فان ريک إل عدبا © »* 

قوله تعالى: إا جَهَئَمَ كات بساك : مفعال من الرَّصَدء والرّصّد: كل شيءٍ 
كان أمامك. قال الحسن : إن على النار رَصَدَّاء لا يدخل أحدٌ الجنةً حتى يجتارٌ عليه» 
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فمن جاء بجواز جازء ومن لم يَجئْ بجواز خبس. وعن سفيان 4 قال: عليها ثلاث 


قناط . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١٠١٠٤(‏ والبخاري »)70١11/(‏ ومسلم (157) من حديث أنس طه. 
(۲) النكت والعيون 1١86/5‏ . 
(۳) أخرج القولين الطبري ۲٠-۲۰/۲٤‏ . 


سورة النبا: الآيات ١؟  ٠١‏ 5 


وقيل: «مرصاداً»: ذات أرصادٍ على النسبء أي: تَرصّدٌ مَّن يمر بها. وقال 
مقاتل: محيساً. وقيل: طريقاً وممرّاء فلا سبيل إلى الجنة حتى يقْطَعْ جهنم. وفي 
«الصخاح»: A‏ 

وذكر المُْسّيرئ: أنَّ المرصاد: المكانُ الذي يَرصٌد فيه الواحدٌ العدرَّء نحو 
المضمار: الموضمٌ الذي تضكر فيه الخيل. أي: هي معدَّةٌ لهم» فالمرصادُ بمعنى 
المحل» فالملائكة يرصدون الكفارٌ حتى ينزلوا بجهنم. 

وذكر الماوروي" عن أبي سنان أنّها بمعنى : راصدة» تُجازيهم بأفعالهم. 

وفي «الصّحَاح»: الراصِدٌُ للشيء: الراقبُ له؛ تقول: رَصَده يَرْصُدَهِ رَضداً 
ردا وارد الترقت: والمرضد: موف الرضد الأ صم :«رضلته أرطةه: 
ترقيته واضنت 00+ أغدذث له والكساتك مثله: 


وام 


قلت : فجهنّم مُعدَةٌ مترصدة تنكل مق الرطد وهو ار في أي : هي متطلّعةٌ 
لعو نا وآالو عاذ ال نا ةلالطا و الان فكانه يكثر من 
جهنم انتظارٌ الكفار. 

لطعي ماب بدلٌ من قوله: «يرصاداً»» والمآبُ: المَرْجِمْء أ رجفا 
خر ناوا يقال ابه وت و ا رجع. وال فاد اوی و 
والمرادٌ بالطاغين : من طغى في دينه بالكفرء أو في دنياه بالظلم. 

قوله تعالى : طلَِئِينَ بآ أَحْمَاب» أي : ماكثين في النار مادامت الأحقاب» وهي لا 
تَنْقطمٌ؛ فكلّما مضى حُمُّبٌ جاء حُقُبٌّ. والحُقُبٍ بضمَّتين: الدَّهْرٌء والأحقابُ: 


)١(‏ الصحاح (رصد). 

(۲) في النكت والعيون ۱۸١/٦‏ . 

(۳) في النسخ : وأرصدته» والمثبت من الصحاح (رصد)ء وهو موافق لما في تهذيب اللغة 2117/١١‏ 
واللسان (رصد)» والتاج (رصد). 


() أخرجه الطبري ۲٠/۲٤‏ . 


٠١ . ۲۳ سورة النبأ: الآيات‎ ۱٦ 


الهور. والجقبة بالكسر: السّنة؛ والجمع حِقّب؛ قال متمم بن ثويرة التميمئ : 
وكنّا كنَدْمانَيْ جَذِيمةَجفبة من ‌الدّهر حتى قيل لن يتصدّعا 
فلمًاتفرَّفنا كائي ومالِكاً ‏ لِطولٍاجتماع لم تبت ليلةًمعا() 

والححقبٌ بالضمٌ والسكون: ثمانون سنة. وقيل: أكثر من ذلك وأقل؛ على ما 
يعن والجمع: أحقا 

والمعنى في الآية: لابثين فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية لهاء فحذف الآخرة 
لدلالةٍ الكلام عليه إذ في الكلام ذكرٌ الآخرة» وهو كما يقال: أيام الآخرة» أي : 
أيامٌ بعد أيام إلى غير نهاية» وإنما كان يدل على التوقيت لو قال : خمسة أحقاب» أو 
عشرة أحقاب» ونحوه. ودر الأحقابت لأنّ الحُقّبِ كان أَبْعَدَ شيءِ عندهم» فتكلّم بما 
ذهب إليه أوهامُهم ويعرفونهاء وهي كنايةٌ عن التأبيدء أي : يمكثون فيها أبداً. وقيل : 
ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأنَّ الأحقابَ أهوَّلُ في القلوب» وأدلٌ على الخلود. 
والمعنى متقاربث» وهذا الخلودٌ في حر ال كر 

ويمكن حَمْلّ الآية على العُصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب”") 

وقيل: الأحقابٌ وقتٌ لشُرْبهم الحميمٌ والعّساق» فإذا انقضت فيكون لهم نوع 


6 2 2 


آحرٌ من العقاب؛ ولهذا قال: ثي فا أَحَمَابا لّا يذوفن فیا برا ولا َر إل حِيما 
وَصَسَّاقًا . 


و«لابثين») اسم فاعل من لَبكّن ويقويه اَن المصدر منه اللْبْث بالإسكانء» 


› الكامل للمبرد ۱۳۹۱/۳ و١٤٤٠ › والمفضليات ص۷٠۲ › ومعجم الشعراء ص178-14715‎ )١( 
والخزانة 777/4 . قوله: كندماني جذيمة» هما مالك وعقيل ابنا فارج بن كعبء نادّما جذيمة الأبرش‎ 
وذكر المرزباني أن متمم‎ . ۲۷۳-٠١ /4 بعد أن ردًا عليه ابن أختهء وينظر تفصيل قصتهما في الخزانة‎ 
ابن نويرة أدرك الإسلام وأسلم فحسن إسلامهء بم شعره في مراثي أخيه مالك بن نويرة» وكان‎ 
خالد #ه قتله في الردة.‎ 

(۲) ويردٌ هذا القول بأن بعده: مم انوا لا برجو حسابا. إعراب القرآن للنحاس 1١0/0‏ » والمحرر 
الوجيز 577/6 . 


سورة النبا: الآيات ۲٢‏ ۔ ٠١‏ ۱۷ 


كالشرت: وقرأ خا والكسائيٌ: لين ال وهو اختيار أب حاتم وأبي 
عبيذ» وهما لغتان؛ يقال: رجل لابٹ ولَبِتٌُ» مثل طمع وطامع» وفرهِ وفاره. ويقال: 
هو لت بمكان كذاء أي: قد صار اللَّنِتُ شأئه» فشّيّه بما هو جِلقة في الإنسان» 
نحو: حَذِر وقّرق؛ لأنَّ باب فيل إِنّما هو لِمَا يكونُ خِلْقَةَ في الشيء في الأغلب» 
وليس كذلك اسم الفاعل مِن لابثِ. 
2 5 5 5 اك 5 32 وم £ .2( 2 
والحقب: ثمانون سنة في قول ابن عمر وابن مخيصن وأبي هريرة ؛ والسئة 
ثلاث مئة يوم وستّون يوماًء واليومٌ ألفُ سنةٍ من أيام الدنيا. قاله ابن عباس" . وروى 
ابن عمرٌ هذا مرفوعاً إلى النبئ و“ . 
a AR 2 ۶۴‏ 2 1 2 4ه .001( 
وقال أبو هريرة: والسنة ثلاث مئة يوم وستون يوماء كل يوم مثل أيام الدنيا 5 


عن ابن عفر أيضاً : الحقبُ : أربعون سنه السّدْئّ: سبعون سنةً. وقيل: إنه الف 


ھن ووا أن اماما رع ,کی بن كنت :تات عد س 


الحسن: الأحقابُ لا يَدرِي أحدٌ كم هي» ولكنْ دَگروا أنّها مئه حقب» والحُقبُ 


)١(‏ السبعة ص11۸ » والتيسير ص۲۱۹ عن حمزة. وقراءة الكسائي : «لابثين» كقراءة الباقين. 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة # هناد في الزهد »)۲٠۹(‏ والطبري ۲٤١/۲١‏ › وما بعده قطعة منه. وأخرجه 
سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور ۳٠۸/١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وروي عن ابن عمر مرفوعاً على ما يأتي. 

(۳) ذكره الرازي في التفسير ٠۳/۳١‏ . 

(4) أخرجه ابن حبان في المجروحين ٠» ۳۳۲/١‏ وابن عدي في الكامل 1١74/7‏ › وذكره الذهبي في 
الميزان ۲۲۳/۲ مع حديث آخرء وقال: هما موضوعان في نَفُدي. وسيأتي متن الحديث منسوباً 
لعمر ظ4. 

(5) من قوله: وقال أبو هريرة والسنة ثلاث مثة يوم إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» ووقع في (ي): كل 
يوم مثل الدنيا. وقد سلف عن أبي هريرة نحوه» وفيه: ...واليومٌ أل سنة من أيام الدنيا. 

(7) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۱۸١/١‏ . وحديث أبي أمامة ‏ أخرجه مطولاً ابن أبي 
حاتم » كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وهو من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي 
أمامة» عن النبي كل قال ابن كثير: هذا حديث منكر جدّاء والقاسم (وهو ابن عبد الرحمن) والراوي 
عنه ‏ وهو جعفر بن الزبير - كلاهما متروك. 


۱۸ سورة النبا: الآيات 77 ٠١‏ 


الواحدٌ منها سبعون ألف سنةء اليومٌ منها كألف سنة مما تَعدُون0"©. 

وعن أبي أمامة أيضاًء عن النبئ 5: إن الحُقبَ الواحد ثلاثون ألف سنة»“ 
ذكره المَهْدَويُ. والأول الماوَزدي”". 

وقال فُطرب : هو الدهرٌ الطويل غير المحدود. 

وقال عمر بن الخطاب #: قال النبئٌ : «والله لا يَحْرْجٌ من النار من دَحَلّها 
حتى يكون فيها أحقاباًء الحُقبُ بضمٌّ وثمانون سنةٌ» والسنةٌ ثلاثُ مثة وستُون يوماًء 
كل يوم أل سنةٍ مما تَعْدُونء فلا يَتَكلنَّ أحدُكم على أنه يخرجُ من النار»”*). ذكره 
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القرظيّ : الأحقابُ: ثلاثةٌ وأربعون حُقباًء كل حُقبٍ سبعون حَريفاً» كل خريفٍ 
سبع مئةٍ سنو كل سنةٍ ثلاث مثة وستّون يوماًء كل يوم أل سنة. 

قلت: هذه أقوالٌ مُتعارضةً» والتحديدٌ في الآية للخلود يحتاج إلى توقيف يقطعٌ 
العُذْرء وليس ذلك بثابتٍ عن النبيّ 3. وإِلّما المعنّى ‏ والله أعلم ‏ ما ذكرناه اّلا 
أي : لا فيا أزمانا ودهور ا ا کی د و وده ف وه هكذا 
بد الآبدينَ من غير انقطاع. 

وقال ابن كيسان: معنى طلَبِئِنَ فآ أَحْمَابا» : لا غاية لها ولا انتهاءء فكأنه قال: 
أبداً. 


رر ور 


وقال ابن زيد ومُقاتلٌ: إِنّها منسوخة بقوله تعالی : زوفو فن ر 


ع يب مص 
Sm‏ 0 


. ٠٥/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (۷٥۷۹)ء‏ وفي إسناده جعفر بن الزبير والقاسم بن عبد الرحمن» وقد سلف 
الكلام عليهما. 

(۳) في النكت والعيون 187/5 » وما سيأتي من قول قطرب منه. 


)€3 لم نقف عليه عن عمر ڪه وسلف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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يعني أنَّ العدد قد انقّطع» والخلود قد حصل”". 

قلت: وهذا بعيدٌ؛ لأنه حبر وقد قال تعالی : #ولا يَدَعْلُونَ الْجَنّةَ حى يلج َمل في 
سر لياط [الأعراف: ]4٠‏ على ما تقدّم. هذا في حى الكفارء فأمّا العٌصاةٌ الموحدون 
فصحيحٌ » ويكون النّسحُ بمعنى التخصيص. والله أعلم. 

وقيل: المعنى «لابثين فيها أحقاباً»» أي: في الأرض؛ إذ قد تقدَّم ذكرهاء 
ويكونٌ الضمير في «لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً» لجهدم”". 

وقيل: واحدٌ الأحقاب حُقُّبٌ وجقة" ؛ قال : 
قن كفا E‏ فاتلة ب عزنت العدوي” 

ال كسمت 

مَرَّ لها [من] بعد حِمْبَةٍ حِقَبُ 

قوله تعالى: لا يدوت فيها» أ ي: في الأحقاب طبَرًا ولا ربا البرد: 
النومُ في قول أبي عبيدةً وغيره' "قال الماع 
ولو اكت ميك ORE‏ يرا كه وإن شِعتٌ لم أظعَمْ نقاخاً ولا 00 


)١(‏ تفسير البغوي ٠» ٤۳۸/٤‏ وفيه: يعني أن العدد قد ارتفع والخلود... 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ١7١7/6‏ . 

(۳) العين ٥۳/۳‏ » وتهذيب اللغة ۷۳/٤‏ . 

(4) في (م): فأنت بما أحدثته بالمجرب. والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۲٤‏ » قال: شارح 
الديوان: أي: سيبدو لك وَضُلَّها أو هجرهاء فتكون على تجربة منها 

0 وصدره: ولا خُمولٍ غدتٌ ولا دِمَنِء وهو في شرح هاشميات الكميت ص١ ٠١‏ > وما بين حاصرتين 
منهء قال أبو رياش القيسي شارح الهاشميات: الدّمَن: آثار الرمادء يقول: لم تُطربني حُمول (وهي 
الهوادج) غدت مفارقةٌ لي» ولادِمَنٌ وقفتٌ بها أتذكر فيها أهلها. 

(3) مجاز القرآن ۲/ ۲۸۲ ء وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 504 » والأضداد لابن الأنباري ص14 . 

(۷) البيت للعَرْجي؛ كما في الأضداد لابن الأنباري ص٤1 ٠‏ والصحاح (نقخ)» وهو بلا نسبة في تفسير 
الغريب لابن قتيبة ص5١‏ و5054 »ء قال الجوهري: النقاخ: الماء العذب. 
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وقاله مجاهدٌ والسَّدّيُ والكسائيٌ وَالمَضْلُ بن خالد ومعادٌ النحويٌ”"'. وأنشّدوا 
قول الكندي : 
بردث مَراشِفُها علي فصَدّني عنهاوعنتَفبيلهاالبَر 

يعني النوم. والعربٌ تقول: مَنْعَ البَرْدُ البرْدَء يعني : أذهب البردٌ النوم. 

قلت: وقد جاء الحديتٌ أنه عليه الصلاة والسلام سُثل: هل في الجنّة نومٌ؟ 
فقال: «لاء النومٌ أخو الموتء والجنة لا موتٌ فيها»”" فكذلك النارء وقد قال 
تعالى : لا يقضی يهم فيمونوأ [فاطر:07]. 

وقال ابن عباس : البَرْدُ: بردٌ الشراب”“. وعنه أيضاً : البردٌ: النوم» والشرابُ 
الا 

وقال الزجًاج: أي : لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظلّ ولا نوم . فجعل البرد برد 
کل شيء له راحةٌء وهذا برد ينفعُهمء فانانالزمور1 قو بر ا يعت 
فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به. 

وقال الحسنٌ وعطاءٌ وابن زيد: «بَردًا؛ء أي: رَوْحَا وراحة؛ قال الشاعر: 


)١(‏ في النسخ: وأبو معاذ النحوي» والمثبت من المحرر الوجيز ٤۲٦/١‏ » والبحر 1١5/8‏ » وروح 
المعاني ١١/١‏ . والفضل بن خالد هو أبو معاذ النحوي. ينظر الثقات لابن حبان 9/ 5 » والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم 5١/7‏ » وبغية الوعاة 7/ 740 . ومعاذ النحوي المذكور لعله معاذ بن مسلم 
الهراء» نحوي كوفي» وهو أستاذ الكسائي. ينظر إنباه الرواة ۲۸۸/١‏ » وبغية الوعاة ۲/ ۲۹۰ . 

(۲) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٠۲۴‏ برواية: ... فردّني عنها وعن قبلاتها البرد. قال شارح 
الديوان: مراشفها: شفاهها. 

(9) سلف ه/16. 

(5) أخرجه الفراء ۲۲۸/۳ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ٤٠٤/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 377/0 . 


(۷) تفسير البغوي ٤۳۸/٤‏ عن الحسن وعطاء. 
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فلا الظلّ يِن بردٍ الضّحى تَستطيعٌُه 2 ولاالمَّيةَأوقاتَ العَشِيٌ تذوق 

دل ون فيا ردا ولا سَرَابا» ددا في موضع الحال من «الطاغين» أو نت 
للأحقاب» والأحقابٌ ظرفٌ زمان» والعامل فيه ١لابثين»»‏ أو «لبثين» على تعدية فَعِل. 
#إِلَا جیما وَصَمَّاقَا# استثناء ء منقطعٌ في قول من جعَل البرد النوم» ومن جَعلّه من البرودة 


کان بدلا e‏ 


والحميم “لاء الا قالة انرا EE‏ : الحميم: : دموع 
أعينهم» تُجمعٌ في حياض ثم بسقونه 
قال التحاس : أصل الحميم : الماءً الحارٌّء ومنه اشْبُّقّ الحَمَّامء ومنه الحَمّى» 
ومنه موَظِلَ من حمر [الواقعة ]٤١:‏ : : إِنّما يراد به النهايةٌ في الحرٌ. وَالفساف سيد 
أهل النار وقيحهم. وقيل: الرّمهرير”. 
وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ بتشديدٍ السين"» وقد مضى في «صر» القول فيه“ 
#جَرَآهُ وِمَانَا» أي : مُوافِقَاً لأعمالهم. عن ابن ن عباس ومجاهدٍ وغیرهما“» 
فالوفاق بمعنى المُوافقة» كالقتال بمعنى المقاتلة. و«جزاءً» نصبٌ على المصدرء أي : 
)١(‏ البيت لحميد بن ثور» وهو في ديوانه ص١4‏ » وتهذيب اللغة ۳١۸/٤‏ » والصحاح (فيأ)» ومنتهى 
الطلب من أشعار العرب 787/17 » ووقع في المصادر عدا الديوان: ولا الفيء من برد العشي تذوق» 
ورواية الديوان: 
فلا الظل منها بالضحى تستطيعٌه 2 ولاالمّيءةمنهابالعشي تذوق 
(۲) مشكل إعراب القرآن ۷۹٦/۲‏ . 
(۳) في مجاز القرآن ۲۸۲/۲ . 
(4) أخرجه الطبري ۳۰/۲٤‏ . 
(5) أخرج هذا القول الطبري ۳٠/۲٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(7) وهي قراءة حفص أيضاً. السبعة ص5758 » والتيسير ص۱۸۸ . 
(۷) عند تفسير الآية )٥۷(‏ منها. 


(۸) تفسير الطبري ۳۱/۲٢‏ . 
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جاريناهم جزاءً وافَقّ أعمالهم؛ قاله المَرّاء والأخفش”'“. وقال الفرّاء أيضاً: هو جمعٌ 
الوفتي» والوفنُ واللّفق”"2 واحد. 

وقال مقاتل: واقَقّ العذابٌ الذنبَء فلا ذنبٌ أعظَمْ من الشرك» ولا عذابَ أعظم 
7 النار". 

وقال الحسن وعكرمةٌ : كانت أعمالّهم سيئَةٌء فأتاهم الله بما يَسُوءُهم. 
رل2 مداه لا پر چون نوات حساب. الرْجََاج: أي: إنهم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث فيرجون حسابهم””". 

#وَكَدَبوأ باينا كِدَابا» أي : بما جاءث به الأنبياء. وقيل: بما أنزلنا من الكتب. 
وقراءءٌ العامة : كاب بتشديدٍ الذَّالٍ وكَسْرٍ الكافء على كَذَّبِء أي: كَذَّبوا تكذيباً 
ا الاق a N‏ لبيك زا جا با رات 
القميص خِرًاقاً؛ وكل فعل في وزنٍ «فَكّلَاء فمصدرّه فِكّال مشدَّدُ في لختهم» وأنشد 
بعض الكلا بيين : 
لقد طال ما تُبَّطئّئي عن صَحابتي 22 وعن جرج قَِضَاوْهًا ِن شِفائِيا'" 


. ۷۲۷/۲ معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۳ » وللأخفش‎ )١( 

(۲) اللّفْىّ: القرين الملائم» يقال للرجلين لا يفترقان: هما لِفُقان. معجم متن اللفظ (لفق)» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للفراء. 

(۳) تفسير البغوي ٤۳۹/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۲/١‏ . 

. 774/5 بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۲۲۹ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۳ » والبيت للأعور بن براء الكلابي» كما في تهذيب الألفاظ لابن السكيت 
۲ ء والأضداد لأبي حاتم السجستاني ص۷۹ » وهو دون نسبة في العين ”759/7 › والأضداد 
لابن الأنباري ص١7‏ . 
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وقرأ على يه : ]ا لعش و و وقال أبو علي : التخفيف 
والتشديد عا مضدر المكاذية» كقول الا عشي : 
5 فى ا E EEE OE, E,‏ 
أو الح اا جما مدر كذتبوكذت جا 
الزمخشري : «كِذَاباً» بالتخفيف مصدرٌ: گذب» بدليل قوله : 
و ا ا والكع EET EEE‏ 
وهو مثل قوله: اک ين الْأنضٍ اناه [نوح :۱۷] يعني : كديا بآياتنا فكذبوا 
كِذَابا. أو تنصِبّه باكذَّبوا؛؛ لأنه يتضمّن معنى كَذَّبوا؛ لأنَّ كل مُكَذَّبِ بالحقٌ كاذِبٌ. 


aT‏ ان شي 1و با E‏ كان ايه وك برا بها 
مُكاذبين] لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين» وكان المسلمون عندهم كاذبين» 
فبينهم مُكاذبة. 

وقرأ ابن عمر: اكُذَاباً؛ بضمٌ الكاف والتشديدء جمع كاذب؛ قاله أبو حاتم. ونضْبّه 
قالغال الى : رقديقرن الكدانس تسيق الواحدٍ البليغ في الكذِب» 
يقال : ا ا RO EEG‏ ا 


. "٤۸/۲ المحتسب‎ )١( 
والكلام فيه مفصّلء وهذا القول مع البيت ذكره أيضاً أبو عبيدة في مجاز‎ ٠ "19/7 (؟) الحجة للفارسي‎ 
القرآن ۲/ ۲۸۳ » ونقله عنه ابن الجوزي 4/4 . وقال المبرد في الكامل ۲ : وأنشدني المازني‎ 
للأعشى » وليس مما روت الرواة متصلاً بقصيدة» ثم ذكره برواية: فصدقتهم وكذّبتهم...› ولم نقف‎ 

عليه في ديوان الأعشى. 

)۳( بنحوه في | - لمحتسب .TEA/Y‏ 

() في الكشاف ۲۰۹/٤‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) المحتسب ۳٤۸/۲‏ » والمحرر الوجيز 577/5 وفيه أن الذي قرأ بها هو عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيزء وكذا ذكر أبو حيان فى البحر ۸/ 414 » وهى فى القراءات الشاذة ص78١‏ عن عمر بن عبد 


العزيز والماجشون. 
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تكذيباً كُذَابا مُمْرطاً گب . 

وفي «الصّحاح»: وقوله تعالى : ودبأ ييا كِذَابا4 وهو أحدٌ مصادر المشدّد ؛ 
لأنّ مصدرّه قد يجيءٌ على «تفعيل» مثل التكليم» وعلى افِمّال؛ مثل كِذَّابِء وعلى 
«تمعلة» مثل توصية» وعلى «مفعًل» 0 : متهم 14 کل ممن سب :114 . 

وکل تو امت تاي «كل نصب بإضمارٍ فعلٍ دل غا 

أي: وأحصينا ا ". وقرأ أبو السَّمّال: «وكل شيء» بالرفع على 
الابعداء“. «كتاباً» نصب على المصدر؛ لأنَّ معنى أحصينا: كتبناء أي: كتبناه 
0 ظ 

ثم قيل: أراد به العلمَّ» فن ما كب كان أَبْعَد من النسيان. وقيل: أي : كتبناه في 
اللوح المحفوظ لتَعْرِفَه الملائكة. وقيل : أراد ما كتب على العباد من أعمالهم. فهذه 
كتابةٌ صَدَرَتْ عن الملائكة الموگلين بالعباد بأمر الله تعالى إياهم بالكتابة؛ دليلهُ قوله 
ال 1 ا 0 7 4 [الانفطار: .]11-1١‏ 


وم كرة مس 4 


اقرا ن فقال ا 77 0110 7 إلا 007 7 0 2 
دهم بَدَلتهُمْ جُلُودا عبرا [النساء:51] وإ ڪا حت دنهم سيوا [الإسراء :۹۷]. 


. ۲۱۰-۲۰۹/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) الصحاح (كذب). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۷٤/٥‏ . 

() القراءات الشاذة ص۸١۱‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 774/5 » وإعراب القرآن للنحاس 14/0 . وقال النحاس: من النحويين مَن 
يقول: العامل فيه مضمرء أي: كتبناه كتاباً. 

() أخرجه ابن أبي حاتم والثعلبي»؛ كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وتخريج أحاديث الكشاف 
ص 181 ٠‏ وهو من طريق جسر بن فرقدء عن الحسنء عن أي برزة؛ عن النبي 85. وأخرجه ابن قانع 
في معجم الصحابة 199/7 من طريق جَسْرء عن الحسن» عن أبي برزة موقوفا. قال ابن كثير: جَسْر بن 
فرقد ضعيف الحديث بالكلية. قلنا: والحسن لم يسمع من أبي برزة. المراسيل لابن أبي حاتم ص45 . 
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قوله تعالى : إن لِلمقين مقار © دای امتا €9 ریب ار © ی 
© لا يعون : يا لت وَلَا کب © o‏ 
قوله تعالى: ##إنَّ لمق مقار دگر جزاءَ م ا مَخَالفَةَ أمر الله «مّفازاً» 
مَوْضعّ فوز ونجاةٍ وتَحلاص مما فيه أهل النار. ولذلك قيل للمّلاة إذا قلّ ماؤها: 
ا قا ولا بالخلامح مني 
حَدَلِقَ امتا هذا تفسيرٌ الفوز. وقيل : «إِن لِلْمَُقِينَ مَمَار» : إن للمتقين حدائق؛ 
جمع حديقة» وهي البستان المُحَوّط عليه ؛ يقال: أَحُدَّقَ به» أي: أحاط. والأعناب: 
جمع عنب» أي: كروم أعناب» فحذف. 
راب ار كواعِب: جمع كاعب» وهي النّاهد؛ يقال: كَعَبّت الجاريةٌ تَكعُبُ 
كُعوباً: وكَمّبت تُكَعُّبٍ تكهيباً» ونَهّدت تَنهّد نهُوداً. وقال الضخاك: الكواعبٌ: 
العَذّارى؛ ومنه قول قيس بن عاصم: 
وكم مِن حَصَانٍ قدحَوَيْنا كريمةٍ ومن كاعب لم تَدْرِ ما البؤْسُ مُعصِر'') 
والأتراب: الأقرانُ في السنّ. وقد مضى في سُورة الواقعة”"'» الواحد: يَرْبِ. 
لما هاا قال الحسن وقتادةٌ وابن زيد وابن عباس : مُترّعة مملوءة”"؛ يقال: 
أدْمَقْتٌ الكأسَ» أي : ملأتهاء وكاس دِمَاقٌء أي: ممتلئة؛ قال: 
ألا فاسقّنى صرفاً سقانِي الساقي 2 ين مائِها بكأسك الهاي 
وقال خدّاش بن زُهَير: 
اها اعنام لتتسسني لت الئنا” ا ويا 


. ۱۸۸/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) عند الآية (۳۷) منها. 

(۳) تفسير الطبري ٤١-۳۹/۲٤‏ › وتفسير البغوي 179/54 . 

(6) في (د): بكأسه الدهاق» ولم نقف على البيت. 

(5) الصحاح (دهق). والنكت والعيون 1849/57 . ووقع في الصحاح: يرجو» بدل: يبغي. 
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و 


وقال سعيد بن جُبير وعكرمةٌ ومجاهدٌ وابن عباس أيضاً : متتابعة ٠”‏ يبع بعضها 
خا ومنه : ادّمَقتِ الحجارة اذهاقاًء وهو شدة تَلازيها'"' ودخول بعضها في 
بعض ؛ فالمتتابع كالمَتَدَاخل. 
و بن أسْلّم : صافية”"؛ قال الشاعر: 
لأنتٍ إلى الفؤاوٍأحبٌ ُرْباً ين الصادي إلى كأس ماق 
وهو جممٌ دَمَقء وهو خشبتان يُعْصَرٌ بهما. والمرادٌ بالكأس: الخمرٌء 
فالتقدير: خمراً ذات دِمّاق» 0 عُصِرث وصُفَيتُ؛ قاله القُشيريٌ. 
: وَأَدْمَقُتٌ الماءء أي: أفْرَغْته إفراغاً شديداً» قال أبو عمرو: 
عو ب الريك رت فو العدات زهو بالا ر امتكتجه ال 
والمدهوق : المعذّبُ بجميع العذاب الذي لا فُرجة فيه. ابن الأعرابيّ: دَمَفْتُ 
الشيء: كسرته وقطعته؛ وكذلك دَهْدَقتهء وأنسّدَ لحجر بن خالد 
تُدَهْدِقُ بَضْعّ اللحم للباع والنَّدَى ‏ وبعضِهُمٌ تغليبِدَمٌمَرَاجِلُة!" 


)١(‏ تفسير الطبري 47/1515 . وأخرجه عن عكرمة البخاري (۳۸۳۹) بلفظ : ملأى متتابعة. 

(۲) في (م): تلازبها. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في العين ٠» ۳٠١/۳‏ وتهذيب اللغة 
ە/ ". 

(۳) أخرجه الطبري 4١/75‏ . 

(5) النکت والعيون ۱۸۹/١‏ . 

)٥(‏ في العين ٠ ۳٠٤/۳‏ وتهذيب اللغة ۳۹٤/١‏ . والقاموس (دهق): الدهَق: خشبتان يُغمز بهما الساق. 
ET‏ الوسيط (دهق): الدهق: خشبتان يُعصّر بهما الساق للتعذيب» وظارها جو معنت 
عن الصحاح. 

»( وقاله أيضاً الرازي في التفسير ٠٠/۳١‏ . 

(۷) الصحاح (دهق)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 515/7 » وأساس البلاغة (نقع)» واللسان (بضع). 
ووقع في المصادر: مناقعهء بدل: مراجله. قوله: بَضعء البَضْع جمع بَضْعَة وهي القطعة من اللحم. 
القاموس (بضع). وقال المرزوقي: المناقع جمع الملْقّع وَالمِنْقَعَة وهو القدور الصغار. وَْكُرُ الباع 
مَتلء والمراد الكرم. وقوله: بذمٌء في موضع الحال» تقديره: تغلي مذمومة. 
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ودَهْمَقْتُه بزيادة الميم: مثله. وقال الأصعمعييٌ : الدَّهْمقَّة: لِينُ الطعام وطِيبُه 
زر كلك کل شا ومنه حديث عمر: 0 
ولک الله عاب قوماً فقال: اَم طیبیگ فى ایگ الدّيا وعم يا 
TE‏ 


سح و ر 


قوله تعالى: لا يَنْمَعُونَ ذا أي : في الجنة ولغوا ولا كد اللغو: الباطل» 
وهو ما يُلْعَى من الكلام ويُطرَّحء لدي (إذا قلت لصاحبك : أَنْصِتٌء يوم 
الجمعة والإمامٌ يخظبٌء فقد لَعّوت»" وذلك أن أهل الجنة إذا شربوا لم تتغيّر 
عقولُهم» ولم يتكلّموا بلغوء بخلافٍ أهل الدنيا. 

«ولا كِذَّابا» : تقدَّمء أي : لا يُكذّبُ بعضُهم بعضاًء ولا يسمعون كذباء وقرأ 
الكسائيٌ : «كذاباً» EU‏ من کیت کذاباًء أ لذ ادن في الجنة. 
وقيل: هما مصدران للتكذيب» وإنَّما خمّفها هاهنا لأنّها ليست مقيّدة بفعل يصيرٌ 
مارا ل رد فر و ا وين 415 لان كدير يعد المصدر بالات 

جره ين رَبك نصب على المصدر؛ لأنَّ المعنى : جزاهم بما تقدَّم ذكره جَرَاءً» 
وكذلك «إعطة» لأنَّ معنى أعطاهم وجزاهم واحد. أي: أعطاهم عطاء .سا4 
أي : كثيراً؛ قاله قتادة؛ يقال: أحسَّبْتٌ فلاناًء أي : كَثَّرتُ له العطاءة حتى قال : 
٠ 0‏ 
وثقفي ولد الج إن كان جائِعاً و إا كان لسن جا“ 


)١(‏ الصحاح (دهق): وخبر عمر # أخرجه ابن أبي شيبة 777/177 » وذكره أبو عبيد في غريب الحديث 
10/۳ . 


(۲) سلف ۱۷/٤‏ . 
)۳( السبعة ص1۹٦‏ 3 والتيسير ص۲۱۹ : 
(4) أخرجه عبد الرزاق ۳٤۳١/۲‏ » والطبري ٤٤/۲٤‏ . 


(5) البيت لامرأة من بني نميرء أو هو لغيئةً أمُ الهيشم» كما ذكر ابن دريد في الاشتقاق ص٤۷‏ › ونسبه = 
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وقال المع : ونرى أصلّ هذا : أن د يعطيّهة حتى يقولٌ حسبي. 

وقال الزجا: تابا أي: ما يكفيهم. وقاله الأخفش. يقال: أخسبني 
كذا: أي : كعات 

وقال الكلبئُ : حاسّبهم فأعطاهم بالحسنة عَشراً. مجاهد: حساباً لما عملوا. 
فالحسابٌ بمعنى العدٌ”". أي: بِقَدْرٍ ما وَجْبَ له في وعد الرَّبٌّ؛ فإنّه وَعَدٌ للحسنة 
قرا ووعد لقوم بسبع مئةٍ ضِعْفِء وقد وعد لقوم جزاءً لا نهاية له ولا مقدارء كما 
قال تعالى : إا ری ألصَّبِرُونَ جرهم بعر ساب [الزمر : ۱۰“ . 

عع ا ا 5 ا )6( 37 مل 

وقرا ابو هاشم: «غطاء حسابا» بفتح الحاء وتسديدكد الصيق * 3 على وزن فعال» 
أي: كفافاً؛ قال الأصمعئ: تقول العرب: حَسَّبْت الرجل بالتشديد: إذا أكرمته» 

ا ام 0 


E DE‏ ضيه 


= صاحب اللسان (حسب) لامرأة من بني قشير» وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص٠۲‏ » وأمالي 
القالي 504/7 و7515 » وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 0٠١‏ . قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح 
المنطق ص١١٤‏ : ثُقفي من القَفِيّةَ» وهو المدّخر في البيت من المأكول» يقول: إن جاء صبي من 
صبيان الحي جائعاً أطعمناه من القفية. وقوله: وتُحسيبه» قال ابن السكيت: أي نكثر له ونعطيه حتى 
يقول: حَسْبٌ. 

زفق في معاني القرآن ۷0/0 . 

(۳) النكت والعيون ٠ ۱۸۹/١‏ وأخرجه عن مجاهد الطبري ٤٤/۲٤‏ . 

(5) تفسير الرازي ۲۲/۳۱ . 

(5) المحتسب ۳٤۹/۲‏ . والكشاف 5/ 7١١‏ عن يزيد بن قطيب. 

(7) لم نقف عليه. 

)¥( القراءات الشادة ص۱۹۹ ¢ والمحرر الوجيز ٤۲۸/١‏ ¢ والبحر 5١6/8‏ ¢ وعندهم جميعاً: «عطاء 
حَسناًا. 
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قوله تعالى: رب لسوت َاَلْارْضٍ وما بيا لمن لا بيك ينه خطابا ® بوم 
لع ميد و ع ر ر سے e E‏ 20002 0 7 معدو لماه 
ا 0 © کک ا سن © ف 
رعو محرو 4 2 2 ٍ و 14 
الك ما قذمت داه وقول الک مکل ی کت ريا | ©> 
قوله تعالى: رب أَلسَمْوّتِ الاش وما نّا لمن : قرأ ابن مسعود ونافعٌ وأبو 
عمر وابنٌ كثير» وزيد عن يعقوب» والمفضَّلٌ عن عاصم: «رَت) بالرفع على 
الاستئناف» «الرحمنٌ» 00 أو بمعنى : مورت السماوات: ويكون «الرحمن» 
وقرأ ابن عامر ويعقوبٌ وابنُ مُحيصن كلاهما بالخفضء نعتا لقوله: جر ين 
رَبك أي : جزاء فق رك رت السجاوات الي 0 
وقرأ ابن عباس وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائئ: «رَبٍّ السّماوات» خفضاً على 
النعت› «الرحمنٌ» را غلل الامو ای هو الرحمن. واختاره أبو عُبيد وقال: 
هذا أغدّلهاء خفض «رَبّ) لقَرْبه من قوله : «مِن رَبّك» فيكون نعتاً له» ورفع «الرحمن» 
لبَعْدِهِ منه ‏ على الاستئناف ‏ وخبره لا َلك ينه خطابًا» أي : لا يملكون أن يسألوه 
إلا فيما أذن لهم فيه. وقال الكسائيٌ : «لا يملكون منه خطابًا» بالشفاعة إلا بإذنه. 
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وقيل: الخطابٌ : الكلام» أي “لا لكر أن تخاطووا الرث سهان الا ادف 
ذلك : ول تكله مد تن إلا إذن4 هرد .]1١‏ 
قل أراد الكفان) آي :5لا يملكون مله خطاباً»» فاما المومتون شرن 


(1) وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة» والمشهور عن عاصم ويعقوب بالخفض في كليهماء على ما 
يأتي. 

(؟) وهي قراءة عاصم أيضاً. 

(۳) السبعة ص5759 » والتيسير ص۲۱۹ » والنشر ۲/ ۳۹۷ عن حمزة والكسائي وخلف» وسلف المشهور 
عن عاصم. 

)٤(‏ قوله: آي ليس في (م). 


و سورة النبا: الآيات ۴۷ . 5٠‏ 


قلت: بعد أن يُؤدّنَ لهم؛ لقوله تعالى: س ذا الى ْم عند إلا ادن" » 


[البقرة:٠٠۲]‏ وقوله تعالى : ©يَرَِْزٍ لا َع لمعه إل من َون له ايمل وَرَضِىَ ل دري 


.]١٠١9:هط[‎ 

قوله تعالى: يوم يقوم اروم الیگ سن ايوم نصب على الطرف» أي: لا 
يملكون منه خطاباً يوم يقومٌ الروح» واختّلف في الروح على أقوال ثمانية: 

الأول 2 انملك هن الملذفكة: قال ابن عباس : ما حَلّق الله مخلوقاً بعد العرش 
أعظّمَ منه» فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صمّاء وقامت الملائكة كلهم صمًاء 
فيكونٌ عِظمْ تَلقه مثلّ صفوفهم”'". ونحوٌ منه عن ابن مسعود؛ قال: الروحُ ملك 
أعظَمٌ من السّماوات السبع» ومن الأرضينَ السبع» ومن الجبال. وهو جِيّال السماء 
الرابعة» يُسبّحُ الله كل يوم اثنتي عَشرة ألف تسبيحقء يخلّق الله من كل تسبيحة ملكا 
فيجيء يوم القيامة وحدّه صفّاء وسائر الملائكة صما" . 

الثاني : أنه جبريل عليه السلام. قاله الشَّعبِنُ والضخاك وسعيد بن جبير”". وعن 
ابن عباس: إن عن يمين العرش هرا من نورء مثلَ السماواتٍ السبع» والأرضينّ 
السبع» والبحارٍ السبعء يَذخل جبريل كل يوم فيه سّحراً فيغتسلٌ» فيزدادُ نوراً على 
نوره» وجمالاً على جماله» وعظماً على عظمه؛ ثم ينتفضٌ فيخلقٌ الله من كل قطرة 
تقعٌ من ريشه سبعين ألف مَلكِء يدخل منهم كلّ يوم سبعون ألفاً البيتٌ المعمورء 
والكعبة سبعون ألفاًء لا يعودُون إليهما إلى بن الاي" 

وقال وَهْبٌّ: إِنَّ جبريلَ عليه السلام واقفٌ بين يدي الله تعالى ترعد فرائصٌه 
يخلق الله تعالى من كل رَعدةٍ مئةَ ألفٍ مَلّك» فالملائكةٌ صفوفٌ بين يدي الله تعالى 


. 40/75 وأخرجه مختصراً الطبري‎ » ٠١/۹ وزاد المسير‎ » 4٠ /4 الوسيط 417/4 » وتفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه الطبري 47-47/74 . وقال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: هذا قول غريب جدًا.‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري ٤۷/۲٤‏ › والنكت والعيون 190/5 . 

)٤(‏ سلف 784-788/15 . ووقع في النسخ الخطية: لا يعودون إليه إلى... 
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منكّسةٌ رؤوسّهمء فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا أنت» وهو قولّه 
تعانى ن لے AEE‏ تلوت إلا من أَذِنَ له اَن في الكلام 
لوََالَ صوابا» يعني قول : لا إلهَ إلا الله. 

الثالث: روى ابن عباس عن النبئ يك أنه قال: «الرُوح في هذه الآيةِ جندٌ من 
جنود الله تعالى» ليسوا ملائكةً» لهم رُؤوسنٌ وأُيْدٍ وأَرْجَلٌ» يأكلون الطعام)». ثم قرأ: 
يوم قوم أل وَالْمليكة ساچ فان هؤلاء جُند» وهؤلاء جند'''. وهذا قول أبي صالح 
ع وعلى هذا هم حَلْقٌ على صورة بني آدم» كالتاسن ولوا شاس. 

الرابع : أنهم أشراف الملائكة؛ قاله مقاتل بن حَيّان". 

الخامس: أنهم حَفَطَةٌ على الملائكة؛ قاله ابن أبي نجيح. 

السادس: أنهم بنو آدم؛ قاله الحسن وقتادة. فالمعنى : دوو الروح. 

وقال العَوْفيُ والقَرَظئُ: هذا ممّا كان يكثّمه ابن عباس ؛ قال: الرّوح: خَلَقٌ 
من خَلْقٍ الله على ضور بني آدم» وما نِرَّلَ مَلّكّ من السسماء إلا ومعه واحدٌ من 
الرُوح”". 

السابع: أرواحٌ بني آدمّ تقوم صَمّاء وتقومُ الملائكةٌ صفّاء وذلك بين النفختين» 
قبل أن ترد إلى الأجساد؛ قاله عَطية". 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (517)» ونسبه السيوطي في الدر المنثور ١9/7‏ لابن أبي حاتم وابن 
مردويه. وذكره ابن كثير عن تفسير هذه الاية عن ابن عباس بنحوه موقوفا. 

(۲) تفسير عبد الرزاق ۳٤٤/۲‏ » وتفسير الطبري 148/714 . 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (418). 

(5) النکت والعيون ۱۹۰/٦‏ . 

(4) تفسير الطبري 49/754 » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ۳٤۳/۲‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبري 59/75 عن قتادة. 

(۷) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (405). 


(۸) أخرجه الطبري 49/74 من طريق عطية عن ابن عباس. 


۳۲ سورة النبأ: الآيات ۳۸ _ 2+٠‏ 


الثامن: أنه القرآن؛ قاله زيد بن أسلم» وقرأ: «إوكدلك اوتا إِليِكَ روا ِن مرا 
اوري 

ااا ضر أ رة كقوف وال ا عن" الواحدٍ والجمع» 
كالعدل والصوم. ويقال ليوم العيد: يومٌ الصَّفٌ. وقال في موضع آخر: «وجاء ريك 
وَألْمَكُ صَنَا صا [الفجر : ؟؟] هذا يدل على الصفوف» وهذا حينّ العرض والحساب. 
قال معناه الفَبي”"' وغير 

4 2 5 5 1 ٤ 7 2 0 و‎ 5 

وقيل: يقوم الروح صفاء والملائكة صفاء فهم صفان. وقيل: يقوم الكل صفا 
واحداً. 
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ل بكرت أي : لا يشمّعون إلا من أن له أن في الشفاعة وَبَالَ 
صوابا» يعني : حقاً ؛ قاله الضحًاك ومجاهد. وقال أبو صالح: لا إله إلا الله“ . وروى 
الضحاك عن ابن عباس قال: يَشفعون لمن قال: لا إله إلا الله. 

وأصل الصّواب: السَّدَادُ من القول والفعل» وهو مِن أصاب يصيبٌ إصابةً 
كالجواب من أجاب يجيب إجابة. 

وقيل : لا يتكلّمون» يعني الملائكة والرُوح الذين قاموا صمّاء لا يتكلّمون هيبةً 
وإجلالاً «إلّا مَن أذِنَ له الرحمنٌ» في الشفاعة» وهم قد قالوا صواباًء وأنهم يوحدون 
الله ويسبحونه. 

وقال الحسن: إن الرُوح يقول يومٌ القيامة: لا يدخلٌ أحدٌ الجنة إلا بالرحمة؛ ولا 
لار الل فو سق ف بعال ل 


. ٠٠/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ظ) و(ي): يبنى على. 

(۳) في تفسير غريب القرآن ص١۱٩‏ . 

(4) تفسير الطبري ٥۲-٥۱/۲٤‏ » والنکت والعيون ۱۹۰/٦‏ . 
)٥(‏ النکت والعيون ٠۹۰/٦‏ . ۰ 


سورة النبا: الآيات LÎ‏ و 


٠‏ وط 


قوله تعالى: ظدَلِكَ ألم أن أي : الكائنٌ الواقع لتس سآ د إل ريي مم41 
أي : مَرجعاً بالعمل الصالح. كأنه إذا عمل خيراً رده إلى الله عر وجل» وإذا عمل 
شرا عد مته ينظ إلى هذا المي قرول علية البلا :#والكيد كله يديك وَالشدٌ 
ليس إليك. 

قال SE‏ لمارا يي 


قوله تعالى: إا أَدَرمْ عَدَبا رياه : يخاطبٌ كفارٌ قريش ومشركي العرب؛ 
لأنّهم قالوا: لا نُبِعَتُ. والعذابُ عذابٌ الآخرة» وکل ما هو آتِ فهو قريب وقد قال 
تعالى : « كم بوم برا ل لما إلا عَِيةً أو نها [النازعات:47] قال معناه الكلبيُ 
وغيره. وقال قتادةٌ: عقوبةٌ الدنيا؛ لأنّها أقربٌ العدّابين. قال مقاتل: هي فل قريش 


5 0 
١ ا‎ 


والأعلية ال عردات الكغرةه وسو ال لأن ات اڭ 
قيامته» فإن كان من أهل الجنةٍ رأى مقعدّه من الجنة» وإن كان من أهل النار رأى 
الخزي والهّوَانَ؛ ولهذا قال تعالى: #إيوم ينظر الْمَْهُ ما دمت يدام بَيّن وقتّ ذلك 
العذاب؛» أي: أنذرناكم عذاباً قريباً في ذلك اليوم» وهو يوم ينظرٌ المرء ما قدمت 
داف أي راو ول بطر إلى ما قذمكه حدق إل 

والمرءٌ هاهنا: المؤمنٌ في قول الحسن”* »: أي: يجدٌ لنفسه عملاً» فأمًا الكافرٌ 
فلا يجد لنفسه عملا فيتمنّى أن يكون تراباًء ولمًّا قال : «وَيفُولٌ الْكارُ» عُلم أنه أراد 
بالمرء المؤمن. 


وقيل: المرءٌ هاهنا: أبي بِنُ خلف وعُقْبةَ بن أبي مُعيط. «ويقول الكافِر»: أبو جهل. 


. 1١10/9 قطعة من حديث أخرجه مسلم (١/ال) عن علي ڪ4» وسلف‎ )١( 
. ٥۳/۲٤ والطبري‎ » ۳٤٤/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 
. ۱۹۱/٩۳ النکت والعيون‎ )©( 


0 أخرجه الطبري 0/٤‏ . 


0 سورة النباء الآية‎ ۳٤ 


وقيل: هو عام في كل أحدٍ وإنسانٍ يَرَى في ذلك اليوم جزاءَ ما گسَب. 

وقال مُقاتل: نزلت قوله : يوم بطر ألم ما َدَمَتْ يدا في أبي سَلَّمةٌ بن عبد 
الأسد المخزومي» «#ويفول الكار سكت كت ربا في أخيه الأسود بن عبد الأسد. 

وقال الثعلبئُ: سمعتٌ أبا القاسم بن حبيب يقول: الكافرٌ هاهنا إبليس» وذلك 
أنه عاب دم بأنه خُلِق من تراب» واقْتكّر بأنه حلق من نار» فإذا عايَنَ يوم القيامةٍ ما 
فيه آدمُ وبنوه من الثواب والراحة والرحمة» ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب» 
تمنّى أنه يكونُ بمكان آدم» فيقول: ”يا ليتني كنت ترابا» قال: وريه في بعض 
التفاسير للِقّشَيرِيٌ أبي نصرء وقيل: أي يقول إبليس: يا ليتني خُلِقتُ من التراب ولم 
أن آنا خيرٌ من آدم. 

وعن ابن عمر: إذا كان يومٌ القيامة مُدَّتِ الأرضٌ مَذَّ الأديم» وحُشر الدَّوابٌ 
والبهائم والوحوش» ثم يوضع القصاص بين البهائم» حتى يُقتَصٌ للشاة الجمّاء من 
الشاة القّرناء نَطحتّهاء فإذا فرغ من القصاص بينها قيل لها: كوني تراباً» فعند ذلك 
يقول الكافر: «يا ليتني كنثٌ تراباً». ونحوه عن أبي هريرةً وعبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص له" . وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»» 
مجوا ::والحفد لله. 

ذكر أبو جعفر النّحاس: حدَّئنا أحمد بن محمد بن نافع» قال: حدّئنا سَلَّمة بن 
شبيب» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدّئنا مَعْمرء قال: أخبرني جعفر بن بُرقان 
الجَزّريُء عن يزيد بن الأصمٌء عن أبي هريرةء قال: إِنَّ الله تعالى يحشّر الخلق كلّهم 


. ۱۹۱/٩ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الطبري ٠١-٠٤/٠٤‏ , والحاكم ٥۷١/٤‏ ؛ وذكره 
البغوي 4/ ٤٤١‏ » وذكره عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۲۹/١‏ . وأخرجه عن أبي هريرة 
الطبري 55/14 » وسيأتي نحوه عن أبي هريرة أيضاً. وينظر ما سلف ۳۷۲/۸ . 

9) ص۲۷۳ . 


من دابة وطائر وإنسان» ثم يقال للبهائم والطير: كوني تراباً» فعند ذلك يقول الكافر : 
الت ار 

وقال قومٌ: «يا اک کی لم أَبِعَتْ» كما قال: یکن ل أوتَ كيت 
[الحاقة:١٠].‏ 

وقال أن و قُضِي بين الناس» وأير بأهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار 
إلى النار» قيل لسائر الأمم [سوى ولدٍ آدمَ] ولمؤمني الجنّ: عودوا تراباً» فيعودون 
تراباً» فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم : ابال كن ترا وقال ليث بن أبي 

. ل DMN‏ 0 2 7 
سليم : مؤمنو الجن يعودون تراباً '". وقال عمر بن عبد العزيز والزهري والكلبيُ 
ومجاهدٌ: مؤمنو الجنَّةِ حول الجَنةٍ في رَبَض ورحاب» وليسوا فيها. وهذا أصح» وقد 
مضى في سورة الرحمن بيان هذاء وأنهم مكلفون: يُثِابُونَ ويُعاقبون» فهم كبني 
ادم“ واللة أعلمٌ بالصواب. 


. 08/7514 تفسير عبد الرزاق ”/ 44 » وتفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الطبري 67/714 > وما سلف بين حاصرتين منه» وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان.‎ )۲( 
. 44١/54 تفسير البغوي‎ )۳( 


(4) ينظر ۱۳۸/۲۰ . 


TE DE E agg a لوي بي‎ 


تفسير سورة النباً 
وهى مكية ٠.‏ 


. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


م وم 


3 عم يَعسَاءَلُونَ 0 عن الا الَظيم ‏ الّذى هم فيه مختلفون © كلا سيعلمون 
© ثم كلا سيعلّمون ت ألم نجعل الأَرْض مهادا © والجبال ) أوتادا 0 وخلقتاكم 


0 


راجا 20 وجعلتا نومکم سباتا © وجعلنا الل لاسا 6 وجعلنا النهار معاشا 2 وبنينا 
فَوَفَكُم سبعا شدادا 00 وَجَعلنا سراجا وهَاجا 09 وأنزلا من المعصرات ماء تجَاجَا © 
لنخرج به حًا ونبَانَا 6 وجنات أَلقَافا 5 4 . 


يقول تعالى منكراً على المشركين فى تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها  :‏ عم يتساءلون . 
عن التبا العظيم ‏ أى : عن أى شىء يتساءلون ؟ عن أمر القيامة » وهو النبأ العظيم » يعنى : الخبر 
الهائل المفظع الباهر . 

قال قتادة » وابن زيد : النبأ العظيم : البعث بعد الموت . وقال مجاهد : هو القرآن . والأظهر 
الأول لقوله : ط الّذى هم فيه مختلفون ) يعنى : الناس فيه على قولين : مؤمن به وكافر . 

ثم قال تعالى متوعداً لمنكرى القيامة : 8 كلا يعمو . ثم كلا سيعلمون 4 . وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد . 

ثم شرع تعالى يبن قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة » الدالة على قدرته 
على ما يشاء من أمر المعاد وغيره » فقال : « ألم نجعل الأرض مهادا 4 ؟ أى : ممهدة للخلائق ذَلُولا 
لهم . > قارَة ساكنة ثابتة » ط والجبال أوتادا » أى “جعلينا لها أوثادا أرساها بها وثتها وقررها جين 

سكنت ولم تضطرب بمن عليها . 

ثم قال : « وخلقتاكم أَزوَاجا » يع يعنى : ذكراً وأنثى » يستمتع كل منهما بالآخر » ويحصل 
التناسل بذلك ٠‏ كقوله : # ااه ل اق اشير ررم لسر ره رك كر 
ورحمة » [الروم:١7]‏ . 


وقوله : # وجعلنا نومكم سباتا * أى : قَطعآ للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد 2١7‏ والسع 


. » فى أ : « الاسترداد‎ )١( 


م 


الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات )١١ ١(‏ 
فى المعايش ''! فى عرض النهار . وقد تقدم مثل هذه الآية فى سورة ‏ الفرقان » "° . 

وجعلنا اليل لباسا 4 0 : يغشى الناس ظلامه وسواده » كما قال  :‏ والليل إذا يغشاها» 
[الششين 147 وال العام ° 

ل أبن فلل ار حير تع له من خذا آذانها وهو جَانح 

وقال قتادة في قوله :8 وَجَعَلنَا اليل لاس 4 أى : سكن . 

وقوله : ا وجعلنا التهار معاشا» أى : جعلناه مشرقا مثيرآ ‏ مضيئا ‏ ليتمكن الناس من التصرف 
فيه والذهاب والمجىء للمعاش والتكسب والتجارات» وغير ذلك . 

وقوله : # وبنينا فَوفَكُم سبعا شداذا € يعنى : السموات السبع > فى اتساعها وارتفاعها وإحكامها 
وإتقانها » وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات ؛ ولهذا قال : # وجعلنا سراجا وَمَّاجًا » يعلى : 
المي اة ة على جميع العالم التى يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . 

وقوله : «وأنزلنا من المعصرات ماء نَجَاجَا 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : 9 الْمُعْصرَات 4: 
الريح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد » حدثنا أبو داود الحفری سا د 

عن المهال » » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « وأَنلنَا من المعصرات 4 قال 00 
قال کا > ومجاهد » وقتادة > ومقاتل . والكلبى » وزيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن 
الرياح . ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « من المعصرات 4 أى : من السحاب . وكذا قال 
عكرمة أيضا » وأبو العالية » والضحاك . والحسن »والربيع بن أنس .والثورى . واختاره ابن جرير . 

وقال الفراء : هى السحاب التى تَتَحَلّبِ بالمطر ولم تمطر بعد » كما يقال : امرأة معصر » إذا دنا 
حيضها ولم تحض . 

وعن الحسن ٠‏ وقتادة  :‏ من المعصرات 4 يعنى : السموات . وهذا قول غريب . 

والأظهر أن المراد بالمعصرات : السحاب » كما قال [الله] 27 تعالى : الله اذى يرسل الرياح فير 
سحابا فَيبسطَه فى السّماء كيف يشاء ويَجَعَلهُ كسقا رى الودق يرج من خلاله [الروم:۸٤]‏ أى : من 


ىنە . 


6 


وقوله : « ماء تَجَاجَا € : قال مجاهد » وقتادة » والربيع بن أنس : « تَجَاجا 4 : منصبا . 
وقال الثورى : متتابعاً . وقال ابن زيد : كثيرا . 


© فى م : « فى المعاش‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآية ٤۷‏ . 

() هو ذو الرمة › والبيت فى تفسير الطبرى (۳۰/ 7) . 

(6) فى أ : ١‏ نيرا ٤‏ . (0) فى أ : « الجونى 4 . (5) زيادة من م . 


Fe WENE I الثايقن‎ a وا يي يح‎ 


E ORCS 
. ومنه قول النبى كلا : « أفضل الحج العجّ والثج » . يعنى : صب دماء البدن ا . هكذا قال‎ 
امالك الر هف ايفن :1 أن‎ ٠ 7 قلت : وفى حديث المتيحافة حن قال لها رسول ال‎ 
تحتشى بالقطن  : قالت ” : يا رسول الله » هو أكثر من ذلك » إنما أثج ثجا  . وهذا فيه دلالة‎ 
على استعمال الج فى الصب لمتتابع الكثير » والله اع‎ 

وقوله : لنخرج به حبا ونباتا . وجنات ألقافا 4 أى : لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع البرك 
حبًا 4 يدخر للأناسى والأنعام » 8« ونباتا 4 أى : خضراً يؤكل رطبا » # وجنات » أى : بساتين 
وحدائق من ثمرات متنوعة » وألوان مختلفة » وطعوم وروائح متفاوتة » وإن كان ذهلك 47 فى بقعة 
واحدة من الأرض مجتمعاً ؛ ولهذا قال : « وجنات ألقافا 4 . قال ابن عباس » وغيره : «ألقافا 4: 
مجتمعة . وهذه كقوله تعالى : # وفى الْأَرْضٍ قطع متجاورات وجنات من أعتاب وزرع وتخيل صنوان 
وغير صنوان يسقئ بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل * الآية [الرعد: 5] . 


اع شاه 


ظ إن يوم المَصل كان ميقاتا 09 يوم ينقخ فى الصور فتأتون أَفواجا 02 وفتحت السّمَاء 
فَكَانَت أَبوَابًا O۵‏ وسرت الجبال فَكَانَتَ سرا © إن جھتم كانت مرصادا 9© للطّاغين 
َب ® لابين فيها أَحَقابا 65 لا يَدُوقُونَ فيها بردا ولا شرابا 9 إلاً حميما وَعَساقَا ۵© 


جزَاء وقاقا 69 إِنْهُم کانوا لا یرجون حسابًا 9 وكذبوا بآيَاتنَا كذابا 62 وکل شیء 
أحصيناه كتابا 69 فَذَوقُوا فن تَريدكم إلا عذابا (© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل 3 وهو يوم القيامة ¢ أنه مؤقت بأجل معدود »2 لا يزاد عليه 
ولا ينقص منه » ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل › كما قال : « وما نخر إلا لأجلٍ 
معدود € [هود:٤‏ . [١‏ . 


9 بوم ينقخ فى الصور فتأتون راجا 4 : قال مجاهد : مرا“ . قال ابن جرير : يعنى تأتى کل 
أمة مع رسولها » كقوله  :‏ يوم ندعو كل أناس يإمامهم ) [الإسراء: E‏ 


وقال البخارى : « يوم ينفخ فى الصور فتأتون أَفُوَاجا * : حدثنا محمد » حدثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش ¢ عن أبى صالح ¢ عن أبى هريرة قال 8 قال رسول الله صلل : «ما بين النفختين أربعون 1 


)١(‏ تفسير الطبرى )٥/۳۰(‏ » وهذا الحديث جاء من حديث ابن عمر » وأبى بكر » وجابر » وابن مسعود رضى الله عنهم » وانظر 
تخريجها والكلام عليها فى : نصب الراية للإمام الزيلعى (5/ #78 

(۳) فى أ :« فقالت ©4. 

(۳) حديث المستحاضة هو حديث حمنة بنت جحش » وقد رواه الإمام أحمد فى المسند (579/5) » وأبو داود فى السئن برقم ( /541) » 
والترمذى فى السنن برقم )۱١۸(‏ . 

(5) فى مء أ :« ذلك » . (5) فى م :« زمرا زمرا ؟. 

(5) تفسير الطبرى (90/ 50) . 


الجزء الثامن - سورة النبا : الآيات 0191 #) سس م.م 


الو أزيقوة وها ؟ قآل: + ات ١‏ فالا ارون را قال 2 أبيت © . قالوا : أربعون 
8 واو : 00 و و 
سنة ؟ قال :7 أبيت » الال الام ررك الله عن التبهاج يام لبود لكا E‏ > ليس من الإنسان 


واه 


E‏ 5 إلا عظماً واحدا 43 وو عجن لذ 34 ومنه يركب الَْلْق يوم القيامة ار 
« وفتحت السماء فَكَانَت أَبوابًا 4 أى : طرقا ومسالك لنزول الملائكة » (١‏ وسرت الجبال فَكَانَت 


سرابا » ٠‏ كقوله  :‏ وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السّحاب 4 [النمل :] » وكقوله : 
وتَكُونُ الجبال كالعهن الْسَهُوش € [القارعة: ه].. 


وقال هاهنا : « فَكَانت سرايًا 4 أى : يخيل إلى الناظر أنها شىء » وليست بشىء » وبعد هذا 
تذهب بالكلية» فلا عين ولا أثر » كما قال : $ ويسألونك عن الجبال فقل يدسفها رى نسفا . فيذرها 
قاعا صفصفا . لا ترئ فيها عوجا ولا أَمنَا © [طه: »]٠١ 7-٠٠6‏ وقال : « ويوم سير الجبال وترى 
الأرض بارزة 4 [الكهف: ل/ا5] . 

وقوله : إن جهنم كانت مرصادا € أى : مرصدة مُمَدَةِ » $ للطاغين 4 وهم : الرّدة العصاة 
المخالفون للرسل » > مآبا 4 أى : مرجعا ومنقلبا ومصيرا ورلا . وقال الحسن » وقتادة فى قوله : 
« إن جهنم كانت مرصادا 4 يعنى : أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار » فإن كان معه جواز نجاء 
وإلا احتبس . وقال سفيان الثورى : عليها ثلاث قناطر . 

وقوله  :‏ لابثين فيها أحقابا 4 أى : ماكثين فيها أحقابا » وهى جمع « حُقب » » وهو : المدة 
من الزمان . وقد اختلفوا فى مقداره » فقال ابن جرير » عن ابن حميد » عن مهران » عن سفيان 
الثورى » عن عَمَار الهنى » عن سالم ‏ بن أبى الجعد قال : قال على ر بن أ طالب لهلذل الق ٠‏ 
ما تجدون الحقب فى كتاب الله المنزل ؟ قال : نجده ثمانين سنة » كل سئة اثنا عشر شهرا » كل شهر 
ثلاثون يوما » كل يوم ألف سنة 7 . 

وعكذا روى عن أبى هريرة» وید الله بن عمرو + واي عباس وسعيد بن جين © 'وعهرق بن 
نيمووا a Ce a‏ قفن لين ادى آيقنا" : ون 
سنة كذلك . وعن عبد الله بن عمرو : الحقب أربعون سنة » كل يوم منها كألف سنة مما تعدون . 
رواهما ابن أبى حاتم . 

وان لح ن كمي کن إلى أن ات الو اد 09 ا کل م وا وون 
E EE LENGE‏ 

ثم قال ابن ابى:حاتم : ذكر عن عمر :بن على بن أبى بكر الأسفزن 0 
الزارى » عن جعفر بن الزبير » عن القاسم » عن أبى أمامة » عن النبى با فى قوله : ا لابثين 


: حدثنا مروان بن معاوية 


. )5970( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (8/70) . 

(۳) فى 2:1 وقال بشر » . (5) فى م :2 كل سنة اثنا عشر شهرا » كل سنة ثلاثمائة وستون يوما » . 
(6) تفسير الطبری (۸/۳۰) . 

(1) فى أ :2 الأسعدى  )»‏ 


س الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات ١119/(‏ ل ٠‏ ”) 
فيها أَحَقَابا 4 » قال : فالحقب [ألف] ٠‏ شهر » الشهر ثلاثون يوما » والسنة اثنا عشر شهرا » والسنة 
ثلاثمائة وستون يوما > كل يوم منها ألف سنة ما تعدون » فالحقب ثلاثون ألف ألف سنة ”° . وهذا 
حديث منكر جداً » والقاسم والراوى عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما متروك . 

وقال البزار :حدثنا محمد بن مردّاس » حدثنا سليمان بن مسلم أبو الْعَلّى قال : سألت سليمان 

التيمى : هل يخرج من النار أحد ؟ فقال : حدثنى نافع » عن ابن عمر » عن النبى يه أنه قال : 

«والله لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا ) . قال : والحقب : بضع وثمانون سنة » 

وال اومان وسو ن يونا غا تعدو 059 

ثم قال : سليمان بن مسلم بصرى مشهور . 

وقال السّدى : ظ لابثين فيها أحقابا 4 : سبعمائة حقب » كل حقب سبعون سنة » كل سنة 
ثلاثمائة وستون يوماً » كل يوم كألف سنة مما تعدون . 

وقد قال مقاتل بن حَيّان : إن هذه الآية منسوخة بقوله : 8 فذوقوا فلن تُريدكم إلا عذابا 4 . 

وقالد خالد بن معدان : هذه الآية وقوله  :‏ إلأها شاء ربك € [هود:/7١١]‏ فى أهل التوحيد . 

راشا ا جر + 
ثم قال : يحتمل أن يكون قوله : « لابشين فيها أَحقَابا 4 متعلقا بقوله  :‏ لا يذوفون فيها بردا 

ولا شرابا 4 ٤‏ ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر . ثم قال : والصحيح أنها 

لا انقضاء لها » كما قال قتادة والربيع بن أنس . وقد قال قبل ذلك : 

حدثنى محمد بن عبد الرحيم البرقى » حدثنا عمرو بن أبى سلمة » عن زهير » عن سالم : 
سمعت الحسن يسأل عن قوله : ا لابثين فيها أحقابا ‏ قال : أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود 

ف التان ل ولك اكوا اواب مرم وکل جوم ا عالق م عا يعون ٠‏ 

وقال سعيد » عن قتادة : قال الله تعالى : $ لابثين فيها أحقابا 4 وهو : ما لا انقطاع له » 

وكلما مضى حقب جاء حقب بعده » وذكر لنا أن الحقب ثمانون سنة . 

وقال الربيع بن أنس : « لابثين فيها أحقابا 4 » لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله » ولكن 
الحقب الواحد ثمانون سنة » والسنة ثلاثمائة وستون يوما » كل يوم كألف سنة نما تعدون . رواهما 

أيضا ابن جرير 247 . 

. زيادة من إتحاف المهرة للبوصيرى‎ )١( 

(۲) ورواه ابن أبى عمر العدنى فى مسنده كما فى إتحاف المهرة للبوصيرى (ق ۲٠۱۸‏ سليمانية ) عن مروان » عن جعفر بن الزبير بنحوه » 
ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۹۲/۸) من طريق يعقوب بن كعب » عن مروان » عن جعفر » عن القاسم »عن أبى أمامة 
مرفوعا : «الحقب الواحد : ثلاثون ألف سنة » . 

(۳) مسند البزار برقم (5559) « كشف الأستار © ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم (۷۰۲۹) من طريق زياد بن أبى زيد »عن 


سليمان بن مسلم به نحوه » وقال الهيثمى فى المجمع (۱۰/ 596) :” فيه سليمان بن مسلم الخشاب » وهو ضعيف جداً ». 
(؟) تفسير الطبرى (4/۳۰) . 


الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات ٠  117(‏ *) 


۳.۷ 

2 ال ال اسه > ولا شرابا 

فأما الحميم : ا . الاق : هو ما اجتمع من صديد أهل 
النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم ¢ فهو بارد لا يستطاع من برده ¢ ولا يواجه من نتنه 5 وقد قدمنا 
الكلام على الغساق فى سورة « ص  »‏ بما أغنى عن إعادته » أجارنا الله من ذلك » بمنه وكرمه . 

قال ابن جرير : وقيل : المراد بقوله: # لا يذوقون فيها بردا 4 يعنى : النوم » كما قال الكندى : 

بردت مرآشفها على فصدنى 202 عنها وعن قبلاتها » البرد 

يعنى بالبرد : النعاس والنوم "“ . هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحد . وقد رواه ابن أبى حاتم » من 
طريق السدى » عن مرة الطيب . ونقله عن مجاهد أيضا . وحكاه البغوى عن أبى عبيدة » والكسائى 
أيضا . 

وقوله : $ جزاء وقَاقًا 4 أى : هذا الذى صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التى 
كانوا يعملونها فى الدنيا . قاله مجاهد » وقتادة » وغير واحد . 

ثم قال  :‏ إِنَهم كَانوا لا يرجون حسابًا4 أى : لم يكونوا يعتقدون أن ثم داراً يجازون فيها 
ويحاسبون  »‏ وكذبوا بایاتتا ًا 4 أى : وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التى أنزلها 
على رسله » فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة . 

وقولة : كذابا 4 أى : تكذيبا » وهو مصدر من غير الفعل . قالوا : وقد سمع أعرابى 
يستفتى الفراء على المزوة < الخلق احب إليك أو القصار ؟ وأنشد بعضهم " 

قد طال ما تبطتنى عن صّحَابتى وعن حوج قضاؤها من شقائيا 

وقوله تعالى : 0 وکل شىء أحصيْناه كناب # أى : وقد علمنا أعمال العباد كلهم » وكتبناها 
عليهم. وسنجزيهم على ذلك » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . 

وقوله : ١‏ فَدَوقُوا فلن تريدكم إلا عَدَابًا 4 أى : يقال لأهل النار : ذوقوا ما أنتم فيه » فلن 

قال قتادة لانن الو E EE‏ :لم ينزل على أهل النار آية أشد 
من هذه : « فَذَوقُوا فلن تَرِيدكم إلا عذَابًا 4 . قال : فهم فى مزيد من العذاب أبدا . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصورى . حدثنا خالد بن عبد 


. من سورة «ص»‎ ٥۷ : انظر تفسير الآية‎ )١( 
. )۹/۳۰( (؟) تفسير الطبرى‎ 
. )١١/۳١( البيت فى تفسير الطبرى‎ )*( 


۳۰۸ الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات )۳١  ۳۱(‏ 


الرحمن» as‏ 9 00 ل ع a‏ 
ا 5 


و 
جسر ‏ بن فرقد : ضعيف الحديث بالكلية . 


إن للمتقين مفازا 9 حدائق وأعنابا CD‏ وکواعب أترابا C9‏ وكأسا دهاقا C9‏ لا 

يسمعون فيها لغوا ولا كذابا 2 جزاء من ربك عطاء حسابا 3© 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم » فقال : « إن 

للمتّقين مفازا 4 . قال ابن عباس والضحاك : متنزها . وقال مجاهد » وقتادة : فازوا » فنجوا من 

النار. والأظهر هاهنا قول ابن عباس؛ لأنه قال بعده :3 حدائق ٠)‏ وهى البساتين من النخيل وغيرها 

«وأعتابا . وكواعب تراب 4 أى : حوراً كواعب . قال ابن عباس ومجاهد »وغیر واحد : : #كواعب» 

أى : نواهد » يعنون أن يهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب » أى : فى سن واحدة » 

كما تقدم بيانه فى سورة « الواقعة » . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى » حدثنى أبى » عن أبى 

سفيان عبد الرحمن بن عبد رب بن 3 تيم اليشكرى » حدثنا عطية ب N‏ 

0 القاسم الدمشقى . عن أبى أمامة : أنه سمعه يحدث عن النبى كلد أنه 

« إن قمص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله » وإن السحابة لتمر بهم فتناديهم TT‏ 

تريدون أن أمطركم ؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب » 7) . 
وقوله : % وکسا دهاقا 4 > قال ابن عباس : مملوءة متتابعة . وقال عكرمة : صافية . وقال 

مجاهد » والحسن وقتادة » وابن زيد : ل دهاقا 4 : الملأى المترعة . وقال مجاهد (0) » وسعيد بن 

جبير : هى المتتابعة . 

EG O 3‏ 
وقوله : 9# لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا 4 > كقوله : % لأ لغو فيها ولا تأثيم 4 [الطور: 7؟] 
أى: ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة > ولا إثم كذب » بل هى دار السلام » وكل كلام فيها سالم 

من النقص . 

. ٩ فى 2:1 حدثنا حسن‎ )١( 

(۲) ورواه البيهقى فى البعث برقم (5120) من طريق محمد بن غالب » عن مسلم بن إبراهيم » عن جسر بن فرقد به »فذكره موقوفا » 
ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (5/ )٠٤١‏ من طريق جعفر بن جسر بن فرقد » عن أبيه » عن الحسن 
به » ورواه الثعلبی فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى )١55 /٤(‏ من طريق مهدى بن ميمون › عن الحسن بن دينار » عن 
ا لجسن » عن أبى برزة مرفوعاً بنحوه . 

(۳) فى أ: « حسن » . 

(5) ورواه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان )۱۹١ /١(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد » عن أبى سفيان ‏ عبد الرحمن بن عبد 


رب بن تيم اليشكرى به . 
(5) فى م :0 وقال قتادة » 


الجزء الثامن - سورة النباً : الآيات (۳۷ 0 4) با اس ني 

وقوله : « جزاء من ربك عطاء حسابا ‏ أى : هذا الذى ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه » 
بفضله ومتّه وإحسانه ورحمته ؛ # عطاء حسابا 4 أى : كافيا وافراً شاملاً كثيراً ؛ تقول العرب : 
«أعطانى فأحسبنى » أى : كفانى . ومنه « حسبى الله » » أى : الله كافى . 


مع مب 2 


رب السّموات والأرض وما بینهما الرَحَمَن لا یملکون منه خطابا 9 يوم يقوم الروح 
والْملائكة صقا لا كلمن إلا من أذن لَه الرحمن وقال صوابا © ذلك ايوم الحق فمن 


0 2 0 2 ت م ر لے r‏ 


شاء اتَحَذ إلى ربه مابا ® إِنَا أنذرتاكم عذابا ريا يوم ينظر الْمرء ما ما قَدمت یداه ويقول 
الکافر یا ليتنى كنت ترابا ۵ 4 . 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله 2 وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهما » وأنه 
الرحمن الذى شملت رحمته كل شىء . 

وقوله : 3 لا يملكون مته خطابا 4 أى : لا يقدر أحد على ايتداء مخاطبته إلا بإذنه » كقوله : 
لمن ذا الذى يشقع عنده إلا بإذنه 4 [البقرة: 00؟7] » وكقوله : # يوم أت لا تكلم نفس إلا بإذنه 4 
[هود:٥۱۰]‏ . 

وقوله  :‏ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لأ يتكلّمون 4 . اختلف المفسرون فى المراد بالروح 
هاهناء ما هو ؟ على أقوال : 

أحدها : رواه العوفى » عن ابن عباس : أنهم أرواح بنى آدم . 

الثانى : هم بنو آدم . قاله الحسن . وقتادة » وقال قتادة : هذا مما كان ابن عباس يكتمه . 

الغالث : أنهم خلق من خلق الله اغ و بنى آدم » وليسوا بملائكة ولا ببشر » وهم 
يأكلون ويشربون . قاله ابن عباس » ومجاهد » وأبو صالح والأعمش . 
بقوله: ١‏ ا TT‏ ل ره :97 ع ]١95‏ . وقال 
مقاتل بن حيان : : الروح : : أشرف الملائكة 2 وأقرب إلى الرب عز وجل > وصاحب الوحى . 

والخامس : أنه القرآن . قاله ابن ريد » كقوله : 8 وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) الآية 
[الشورى: ؟67] . 

والسادس : أنه ملك من الملائكة بقدر جميع يع المخلوقات ؛ قال على بن أبى طلحة » عن ابن 
عباس : قوله : # وم يلوم ررح 4 ۰ قال ع ا 


. » فى م:« وهذا » . (۲) فى أ :< حدثنا داود‎ )١( 


تحب ع aa a‏ عشوزة النا + الآناك Ea‏ 
حمزة » عن الشعبى » عن علقمة » عن ابن مسعود قال : الروح : فى السماء الرابعة هو أعظم من 
السموات ومن الجبال ومن الملائكة » يسبح كل يوم اثنى عشر ألف تسبيحة » يخلق الله من كل 
تسبيحة ملكا من الملائكة يجىء يوم القيامة صفآ وحده ('2 » وهذا قول غريب جداً . 

وقد قال الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصرى . حدثنا وهب [الله بن رزق أبو 
هريرة » حدثنا بشر بن بكر ] 29 ٠‏ حدثنا الأوزاعى » حدثنى عطاء » عن عبد الله بن عباس : 
سمعت رسول الله يلد يقول ٠:‏ إن لله ملكا لو قيل له : التقم السموات السبع والأرضين بلقمة 
واحدة » لفعل » تسبيحه : سبحانك حيث كنت » ° . 

وهذا حديث غریب جداً » وفى رفعه نظر » وقد يكون موقوفاً على ابن عباس » ويكون مما تلقاه 
من الإسرائيليات ٠‏ والله أعلم . 

وتوقف ابن جرير فلم يقطّع بواحد من هذه الأقوال كلها » والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنهم بنو 
آدم . 

وقوله  :‏ إِلأ من أذن له الرَحْمَن ) » كقوله  :‏ لا تكلم تفس إلا بإذنه 4 [هود:5١٠]‏ . وكما 
ثبت فى الصحيح : ١‏ ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » . 

وقوله : « وقَال صوابا ) أى : حقا » ومن الحق : ١‏ لا إله إلا الله ٠‏ » كما قاله أبو صالح » 
عم 

وقوله  :‏ ذلك اليوم الحق » أى : الكائن لا محالة » ا فمن شاء اتَحَدَ إلى ربه مآبا ©» » أى : 
مرجعا وطريقا يهتدى إليه ومنهجا يمر به عليه . 

وقوله : ل إنا أندرناكم عذابا قريبا ) يعنى : يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا » لأن كل ما هو 
آت أت 

2 يوم ينظر الْمرء ما دمت يداه # أى ٠:‏ يعرض عليه جميع أعماله ¢ ر وشرها ¢ قديمها 
وحديثها » كقوله : « ووجدوا ما عَمِلُوا حاضرا * [الكهف:59] » وكقوله : ل يتباً الإنسان يُومئذ بمّا 
قدم وآَخَّر »* [القيامة: .]1١‏ 

ويقول الکافر یا لیتنی كنت ترابا 4 أى : يود الكافر يومئذ أنه كان فى الدار الدنيا ترابا » ولم 
يكن خلق ¢ ولا خرج إلى الوجود : وذلك حين عاين عذاب الله » ونظر إلى أعماله الفاسدة قد 
سطويت: ع الملائكة السفرة الكرام البررة . وقيل : إنما يود ذلك حين يحكم الله بين 


. )٠١/۳۰( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) زيادة من م» أ . 

(۴) المعجم الكبير )٩٥/١١(‏ » والمعجم الأوسط برقم (55) « مجمع البحرين» › وقال فى الأوسط : لم يروه عن الأوزاعى إلا يشر ٠‏ 
تفرد به وهب » » ووهب لم أر من ترجم له . 

)٤(‏ فى م :« سبيلا » وهو خطاً. 


الجزء الثامن - سورة النبأ : الآيات (۳۷ _ 0 4) سس ل إل 


الحيوانات التى كانت فى الدنيا » فيفصل بينها بحكمه العدل الذى لا يجور » حتى إنه ليقتص للشاة 
الجماء من القرناء . فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها : كونى ترابا » فتصير ترابا . فعند ذلك يقول 
الكافر : یا ليتنى كنت ترابا 4 أى : كنت حيوانا فأرجع إلى التراب . وقد ورد معنى هذا فى حديث 
الضوو للقيون 10 + رورو هه لازن أن هرو وة اللاي عرو وها 


25 . )۲( )۳( 
[ آخر تفسير سورة :اعم 6 49 ] 


» حديث الصور تقدم بطوله عند تفسير الآية : ۷۳ من سورة « الأنعام‎ )١( 
. زيادة من مءأ‎ )۳( . ٠ النبأ‎ ٠: فى م‎ )0( 


١ 


ي الترانقظم 000000 j‏ 


لإسورة الب مكية وآياتها أربعون) 
(بسم الله الرحن الرحيم) (عم) أصله عما غذف منه الألف إما فرقاً بين ما الاستفمامية وغيرها 
أو قصداً للخفة لكثرة استع الها وقدقرىء على الاصل ومافبها منالإبهام للإيذان بفخامة شأنال.ول 


+ عنه وهوله وخروجه عن حدود الاجناس المعبودة أى عن أى شیء عظيم الشأن ( يتساءلون ) أى. 


أهل مكة وكانوا يتساءلون عن البعث فيا بهم ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاء لكن لاعلى طريقة 
التساؤل عن حقيقته ومسماه بل عن وقوعهالذى هو حال م نأحواله ووصف من أوصافه فإن ماوإن . 
وضعت لطلب حقائق الآشياء ومسميات أسمائهاما فى قولك ماالملك وما الروح لكنها قد يطلب بها 
الصفة والحال تقول ما زيد فيقال عالم أو طبيب وقيل كانوا يسألون عنه الرسول صل الله عليه وسل 
والمؤمنين استهز ا كقوطم يتداعونهم أئ يدعونهم وتحقيقه أن صيغة التفاعل فى الأفعال المتعدية 
موضوعة لإفادة صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه حيثيصي ر كل واحد مزذلك فاعلا ومفعولا 
معاً لكنه يرفع بإسناد الفعل إليه ترجيحا لجانب فاعليته ويحال بمفعوليته على دلالة العقل كافى قولك 


تراءى القوم أى رأ ىكل واحد منهم الآخر وقد تجرد عن المعنى التانى فيراد بها جرد صدور الفعل 


عن المتعدد عارياً عن اعتبار وقوعه عليه فيذكر للفعل حينئذ مفعول متعدد کا فى المثال المذكور أو 
واحدم فى قولك تراءوا الحلال وقد بحذف لظہورہ کا فيا نحن فيه فالمعنى عن أى شىء يسأل هو لاء 
القوم الرسول صل الله عليه وسل والمؤمنين وربا تجرد عن صدور الفعل عن المتعدد أيضاً فيراد بها 
تعدده باعتبار تعدد متعلقه مع وحدة الفاعل کا فى قوله تعالى فبأى ۲ لاء ربكتتارى وقولهتعالى (عن 
البنأ العظيم ) بيان لشأن المرؤل عنه إثر تفخيمه بإيهام مره وتوجيه أذهان السامعين نحوه وتازيلهم 
مازلة المستفبمين فإن إيراده على طريقة الاستفبام من علام الغيوب للتنبيه على أنه لانقطاع قرينه 
وانعدام نظيره خارج عن دائرة عاوم الخلق خليق بأن يعتنى معرفته ويسأل عن هكأنه قل عنأى 
شیء يتساءلون هل أخبرم به ثم قيل بطريق ال جو اب عن النبأ !لظي على مناج قوله تعالى لمن الك اليوم 


- سورة النبأ آية ۴ 8¢ Ne:‏ 


av TT 
ا عور م 1 ¢ ال"‎ 
فا‎ E © كلا سیعاموات‎ 


2 ا ا 
ته الواحد القبار فعن متعلقة ا يدل عليه الذكور من مضمر حقه أن يقدر بعدها مسارعة إلى البيان 
ومراعاة لترتيب اء ال هذا هو لمرو ق بالجزالة التتزيلية وقد قبل هى متعلقة بال دکور وعم متعلق 
عضمر مفسربه وأيد ذلك بأنه قرىء عممو الأاظهر أنه مبنى على إجراء الوصل مجرى الو قف وقيل عن 
الأول للتعليل كانه قيل لم يننساء لون عن النبأ لمظلم وقيل قبل عن انانية إستغيام مضفر کا قلعم . 
نتساءلون أعن النبأ امظيم والنيأالخير الذىله شأنوخطر وقدوصف بةولهتعالى (الذى فيه مختلفون) ۳ 
بعد وصفه بالعظيم تأكيداً لخطره إثرتأ كيد وإشعاراً عدار التساؤلعنه وووهمتعلق +ختلفونقدم عليه 
اهتاماً به ورعاية للفواصل وجعل الصلة جملة اممية للدلالة على الثنات أى م راسخون فى الاختلاف 
فيه فن جازم باستحالته يقول إن ھی إلا حیاتنا 'الذنيا موت ونحيا وما مكنا إلا الدهر وما نحن 
مبعوئينوشناك يقولماندرى ماالساعة رننظن إلاظناً ومان بمستيقنينوقيل منهم هك المعادين 
معا كبو لاء ومنهممن ينكر المعاد الجسمانىفقط کجمہو رالنصارى وقدحمل الاختلاف عل الاختلاف 
فى كيفية الإنكار فنهم من ينكره لإنكاره الصاذع الختار ومنهم من ينكره ه بناء على استحالة إغادة 
المعدوم بعينه وحملهعل الاختلافبالئق والإثيات بناء عى نعم التساؤل لفربق المسليين والكافرين 
على أن سوال الاولين ليزدادوا خشية واشتعداداً وسؤال الآخريّن ليزدادوا كفراً وعناداً رده 
قولهتعالى (كلا سيعلمون ) اانه صرف أن المراد اختلاف الجاهلين به الم ين له إذ عليه يدور ٤‏ 
الردع والوعيد لاعل خلالاف المؤمنين لهم وتخصيصهما بالكفرة بناء عل تخصيص ضير سيعلمو نم 
5 عموم الضمي رين السا بقين الكل ما ينغي زيه التازيل عن أمثاله هذا ما أدى إليه جليل النظر والذى 

يقتضيه التحقيق ويستدعيه النظر الدقيق أن يحمل اختلافهم على خالفتيم للنى عليه الصلاة والملام . 
بان يعتبرى الاختلاف حض صدور الفعل عن | التعدد حسما حسما ذ كر فى التساول فإن الافتعال والتفاعل ‏ 
صيغتان متآخيئان كالاستباق والنساية ق والاتتضال والتناضل إلى غير ذلك ي>رى فى کل مما مایجری 
فى الأخرى لاعلى مخالفة بعضهم لبعض من الجانبين لآن الكل وإن استحق الردع والوعيد لكن 
اسشحقاق كل جانب لها ليس لمخالفته للجانب الآخر [ذ لاحقية فى شىء مهمأ حى يستحق من يخالفه 
المؤاخذة بل لخالفته له عليه الصلاة والسلام فكلا ردع لهم عن النساؤل والاختلاف بالمعنيين 
المذكورين وسيعدون وعيد هم بطريق الاستثناف وتعليل لاردع والسينالتقريب والتأ كيد ولیس 
مفع و لدماينىء عنهالمقام من وقوع ماينساء لون عنه ووقوع مايختلفون فيهكا فى قوله تعالى وأقسموا 
بات جبذ أيمائهم لایع الله من يموت إكى قوله تعالى ‏ ليبين ى انى يختلفون فيه الآية فإن ذلك 

عار عن صرح الوعيدين هو عبازة عا يلاقونه من فنون الدواهى والعقوبات والتعبير عن لقانما بالعم 


AN‏ اتير آىالمود__ 


الال اونا © ظ ) لاس © 
قناز ` ` ` 0000 am‏ 


وجا الْبِنَ بسي | jv‏ 
لوقوعه فى معرض النساؤل والاختلاف والممنى ليرتدعوا عما م عليه فإنهم سيعلمون عنما قليل حقيقة 
“2 امال إذا حل بهم العذاب والنكال وقوله تعالى ( ب مكلا سيعلمون ) كر رر للردع والوعيد للسالغة 
فى التأكيد والتشديد وم للدلالة على أن الوعيد الثانى أبلغ وأشد وقيل الأول عند انزع واثانى فى 
القيامةوقيل الآولللبعث والثانىللجزاء وقرىء ستعلموزيالتاء على نبج الالتفات إلى الخطاب الموافق 
لم مده من الخطاباتتشديد؟ للرد عو الوعيد لاعلىتقدير قل لم كا توم فإن فيه من الإخلال يح الة 
ج۷ النظم الكريم مالا يخق وقوله تعالى ( ألم تمل الارض مباداً ) (والجبال أوتاداً) ال استئناف مسوق 
لتحقيق النبأ المنساءلعنه بتعداديعض الشواهدالناطقة بحقيته[ثر مانبهعليها ما ذكر من الردعوالوعيد 
ومن هبنا اتضح أن المنساءل عنه هوالبعث لاالقرآن أو نبوة النىعليه الصلاةوالسلام كاقيل والهمرة 
التقرير والالتفات إلى الخطاب على القراءة المشهورة للببالغة فى الإلزام والتبكيت والمماد البساط 
والفر اش وقرىء مبدأعلى تشيهبابد الصى وهو مامد له فينوم عليه قسمية للممهود بالمصدر وجعل 
۸ الجال أوتادا لها إرساؤها ہا کا يرمى البيت بالاوتاد (وخلةنا م) عطف على المضار عالمننى بل داخل 
فى حكه فإنه فى قوة أما جعلنا الح أو على مايقتضيه الإنكار التقريرى فإنه فى قوة أن يقال قد جعلنا 
ه الخ (أزواجا) أصنافاً ذكراً وأتى ليسك نكل من ااصنفين إلى الأاحر وينتظم أ المعاشرة والمعاش 
٩‏ ويتسنى التناسل ( وجعلنا نومك سباتاً ) أى موت لانه أحد التوفيين لما يينهما من المشار © التامة فى 
انقطاع أحكام الحياة وعليه قولهتعالى وهو الذى يتوفا م بالليل وقوله تعالى لله يتوف الأنفس حين 
موتها والی لم تمت فى منامها وقبل قطعاً عن الإحساس والحر ك لاراحة القوى الحيوانية وإزاحة 
٠.‏ كلالها والآول هو اللائق بالمقام كا ستعرفه ( وجعلنا اليل ) الذى فيهيقع النوم غالبً (لياساً) يسترم 
بظلامه كايستر اللباسولعل المرادبه مايستتريه عتدالنوم من اللحاف ونحوه فإن شبه الليل به أكل 
واعتبارءفى تحقيق المقصد أدخل فهو جمل الليل علا للنوم اأذى جعل مونم جعل النهار علا اليقظة 


سورة التبأ. آية ۰۱۱ AY ٠٤١۱۴۱۲‏ 
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وبتينا فوفكر سبعاشدادا جم ۰ la‏ 
عاص رچ ی م کک صرت ير اد ش ' 1 : : 
وجعلنا سراجا وهاجار) E‏ 

24 مرولا 1 0 ا 5 / ١‏ : 1 
وانزلنا من المعصرت ما٤‏ جاجاق . : 0022 لل 


المحبر عنها بالحياة فى قولهتعالى ( وجعلنا نهار معاشاً ) أى وقت حياة تبعثون فيه من نومک الذى هو 


أخو الموت کا فى قوله تعالى وهو الذى جعل لك الليل لباساً والنومسبا تا وجعل نهار نشو رأوجعل 
كون الليل لباساً عبارة عن ستره عن العيون لمن أراد هرَياً من عدو أو بياتآله أونحو ذلك مالامناسبة 
له بالمقام وكذا جعل النهار وقت التقلب فى تحصيل المعايش والحوايح ( وبنينافوقكم سبعاً شداداً ) 
أى سبع سموات قويةالخلق محكةالبناء لايؤثرفيها مى الدهور وكر العصورؤالتعبير عن خلقها بالبناء 
مبنى على نيلها منزلة القباب المضروية على الخلق وتقديم الظرف على المفعول ليس لمراعاة الفواصل 
فقط بل للنشويق إليه فإن ماحقه التقديم إذا أخر تبق النفس مترقبة له فإذا ورد عليها تمكن عندها 
فضل تمكن ( وجعلنا سراجا وهاجا ) هذا الجعل يمعنى الإنشاء والإبداعكالخلق خلا أنه مختص 
.بالإنشاء التكو ينى وفيه معنى التقدير والنسوية وهذا عام لهم فى الآبة الكربمة وللنشريعى أيضا کا فى 
قوله تعالى ماجعل الله من بحيرة ال وقوله تعالى لكل جعلنا منكشرعة ومنهاجاوأياً ماکان ففيه إنباء 
عن ملابسة مفعوله بثىء آخر بأن يكون فيه أوله أو منه أو نحو ذلك ملابسة مصححة لان بتوسط 
ينهما شىء من الظروف لغ وأ كان أو مستقراً لكن لإعلى أن يكون عمدة فى الكلام بل قيداً فيه كاف 
قوله تعاللى وجعل يدنهما برزخا وقوله تعالی وجعل فيها روامى وقوله تعالى واجعل لنا من لدنك ولاً 
الاية فإنكل واحد من هذه الظروف إما متعلق بنفس الجمل أو بمحذوف وقع حالامن مفعوله 
تقدمت عليه لكونه نكرة وأباً ما كان فهو قيد فى الكلام حتى إذا اقنصى الحالو قوعه عمدةفيه يكون 
الجعل متعددياً إلى اثنين هو ثازهمايا فقوله تعالميجعاون أصابعهم فى آذانہم ورا يشتبه الم فيظن 
أنه عمدة فيه وهو فى الحقيقة قد بأحد الوجبين م سلف فى قوله تعالى إنى جاعل فى الأرض خليفة 
والوهاج الوقادالمتللىء منومجت النارإذا أضاءت أو البالغ فى الحرارة من الوهج والمراد به الشمس 
دالتعبير عنها بالسراج من روادف التعبير عن خلق السموات بالبناء ( وأنزلنا من المعصرات ) هى 
السحائب إذا أعصرت أىشارفت أن تمصر ها الرياحقتمطر کانی أحصد الزرع إذا حان له أن تحصد 
ومنه أعصر ت الجارية إذا دنت أن تحيض أو الرياح الى حا نا أنتعصر السحابوقرىء بالمعصرات 
ووجه ذلك أن الإنزال حيث كان من ا معصرات سواء أريد بها السحائب أو الرباح فقد کان ہا 
يقال أعطاه من ,بده وبيده وقد فسرت المعصرات بال رياح ذوات الأعاصير ووجبه أن الریاح هی الى 
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5 5 م‎ 7 ٠.6 

» تنثىء السحاب وتدر أخلافه فصلحت أن تحمل مبتدأ للإنزال (ماء جاجا ) أى منصباً بكثرة يقال 


ثح الماء أى سال بكثرة وجه أى أساله ومنه قوله عله الصلاة والسلام أفضل المج العج واثج ى 
10 رفع الصوتالتلية وصب‌دماء المدىوقرىء بجحاحا بالحاء يعد الجم قالوا متاجح الماء مصابه (لنخرج 
٠‏ به) بذلك الماء ( حباً ) يقتا كالحنطة والشعير وانحوهما ( ونا ) تعتاف كالتبن و الحشيش وتقديم 
١و‏ الحب مع تأخره عن النبات فى الإخراج لأصالته وشرفه لآن غالبهغذاء الإنسان ( وجنات ) الجنة 
فى الأصل هىالمرة من مصدر جنهإذا سترهتطلق عل النخل والشجر المتكائف المظلل بالتفاف أغضانه 

قلل زهير بن أ سلى [ كان عينيفى غربومقتلة م من النواضح تست جنة سحت ] وعلى الأرض ذات 

٠‏ الشجر قال الفراء الجنة مافيه النخيل والفردوس مافيه الكرم والآول هوا مراد وقوله تعالى (ألفاقا) 
أى ملتفة تداخل بمض ہا فى بعض قالوا لا واحد له كال وذاغ والأخياف وقيل الواحد لف ككن 
وأكنان أو لف فكشريف وأشراف وقيل هو جع اف جم ع لفاءكخخضر وخضراء وقيل جع ملتفة 
عذف الزوائد واعل أن فا ذكر من أفعاله عز وجل دلالة على صنة البعث وحقيته من وجوه ثلاثة 
الأول باعتہار قدرته تعالى فإن من قدر على إنشاء هذه الأفعال الإديعة من غير مثال يحتذيه ولاقانون 
ينتحيه کان على الإعادة أقدر وأقوى الثانى باعتبار عليه وحكنته فإن من أبد ع هذه المصنوعات على 

مط رائع مستتبع لغايات جليلة ومنافع جيلة عائدة إلى الخلق يستحيل أن ينفيها بالكلية ولا يجحغل 

لا عاقبة باقية واثالث باعتبار نفس الفعل فإن اليقظة بعد النوم أموذج للبعث بعد الموت يشاهدو نبا 

كل يوم وكذا [خراج الحب والنبات من الأرض الميتسة يعاينو نه كل حين كانه قيل ألم نفعل هذه 
الأفعال الآفاقية و الانفسية الدالةبفنون الدلالاتعل حقيةالبعث الموجبةللإيمان به فا لك تخوضون 

پر فيه إنكاراً وتنساءلون عنهاستهزاء وقولهتعالى (إن بومالفصل كان ميقاتاً) شرو عف بیان سر تأخير 
مايتساءلون عنه ويستعجلون به قائلين می هذا الوعد إ نكتتم صادقين ونو ع تفصيل لكيفية وقوعه 

وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب حا جرى به الوعيد إجمالاأى إن يوم فصل الله عز وجل 

بين الخلائق كان فى علمه و تقديره ميقاتاً وميعاد ا لبعث الأولينالآخرين ومايترتب عليه من الإزاة 
ثواباً وعقا با لايكاد يتخطاه بالتقدم والتأخروقيل حدآنوقت بهالدنيا وتنتبى عنده أو حدآً الخلائق 
يتتهونفيه ولاريب فأنهما ممزلمن التق ريب الذى أشير إليه على أن الدنيا تتبى عندالنفخة الآؤلى 
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يوم ينفخ فى الصو ر فتاتون افواجا د البإ‎ 
مع ص 2 ص سه ص ماسج ماكر‎ 

وفتحت السماء فكانت ابو با ٠‏ ۷۸ ال 


وقوله تعالى ( يوم ينفخ فى الصور ) أى نفخة ثانية بدل من يوم الفصل أو عطف بيان له مفيد لربادة ١8‏ 
"تقخيمهوتهويله ولاضير فتأخر الفصل عن الافخفإنه زمان ممتد بقع ق مدن النفخة وى 1 الفصل 
ومباديه وآ ثاره والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل علي هالسلام . عن أبىهريرة رض أنّة عنه 
أن رسول الله صل لله عليه وس قال لما فرغ لله تعالى من خلق السموات والأرض خلق الصور 
فأعطاه [سرافيلفهو واضعهعلى فيهشاخص بصره إلى العرش می ؤم به فينفخ فيه نفخة لايق عندها 
فى الحياة غير من شاء الله تعالى وذلك قوله تعالى و تفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى ٠‏ 
الارض لاهن شاء الله ثم ينص بأخرى فينفخ نفخة لابق معبا ميت إلابعث وقام وذلك قوله تعالى 
ثم تفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون والفاء فى قوله تعالى ( فتأتون ) فصيحة تفصح عن جملة قد » 
حدفت ثقة بدلالة الخال علا وإيذاناً بغاية سرعة الإنيان کا فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر 
فاتفلق أى فتبعثون من قبؤرك فتأتون إلى الموقف عقيب ذلك من غير لبث أصلا ( أفواجا ) أى أما ٠‏ 
كلأمة مع إمامها کان قولهتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أو زممآ وجماعات مختلفة الاحوال متباينة 
الأو ضاع حسب‌اختلاف أعما لهم و تباينها . عن معاذ رضى الله عنه أنه أل رسول الله صل الله عليه 
وسل فقال صل الله عليه وسل بامعاذ سألت عن آم عظيم من الأموز ثم أرسل عينيه وقال تحشر عشرة 
أصناف من أمتى بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون أرجلبم 
فوق وجوههم يسحون علها دبعضهم عی وبعضهم صم بک وبعضهم يمضغون ألسنتهم فبى مدلاة على 
صدورميسيل القيحمن أفواههم يتقذرم أهل المع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم مصلبون 
على جذو ع من نار وبعضهم أشد نتنامن الجيفوبعضهم بلبسون جباباً سابغة من قطر ان لازقة يحاودم 
فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة الخزازير فأهل السحت وأما ' 
المنكسون على وجوهبم فأكلة الربا وأما العمى فالذين يحورون فى الحم وأما الصم البكم فا معجبون 
بأعمالهم وأما الذين يمضغون ألستتهم فالعلياء الذين خالفت أقوالى أعباطي وأما الذين قطعت أيديهم 
و أرجلبم فهم الذين يؤذون جيرانهم وأما المصلبون على جذو ع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان 
وأما الذين م أشد تننا من الجيف فالذين يقبعون الشهوات واللنذات ومنعوا حق انت تعالى فى أموالم ١‏ 
وأما الذين يلبسون ال جباب فأهل الكير والفخر والخيلاء ( وقتحت السماء ) عطف على ينفخ وصيقة ٠١‏ 
الماضى للدلالة على التحقق وقرىء فتحت بالتشديد وهو الآنسب بقوله تعالى (فكانت أبواباً) أى ٠‏ 
كبرت أبوابها المفتحة لنزول الملائک نزولا غين. معتاد حتى 'صارت كانها ليست إلا أبواباً مفتحة 
ش د39 أنى السعود + ٩‏ 00 
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وسيرت الحبال فكانت سرابا ي اليل 
8 ع ع ص راس ماس لج ص ثرو 

إن جهنم کات عمرصادا 20 : 6/التبل 
- 2 ع مم يم 2 1 


كقولهتمالى وجفرنا الأرض عيو ناكا ن كلها عيون متفجرة وهو المراد بقوله تعالى ويوم تشقق السماه 


بالنهام وهوالغام الذىذكر فى قوله تعالى هل ينظرون إلا أن باتہم الله أى أمره وبأسه فى ظلل من 
الغهام والملائكةوقيل الآبوابالطرق والمسالك أى تكشط فينفتح مكانها وتصير طرقاً لايسدها شىء 
( وسيرت الجبال ) أى فى الجو على هيآ تها بعد قلعها من مقارها کا يعرب عنه قوله تعالی وترى الجبال 
تحسبها جامدة وهى تمر م السحاب أى تراھا رأى العين ساكنةفى أماكنهاو الال نار السحاب 
الذى يسيره الرياح سيرآ حثيثاً وذلك أن الأجرام العظام إذا تمركت نحوا من الأنحاء لاتكاد ينبين ٠‏ 
حركتها دإن كانت فى غاية السرعة لاسي من بعيد وعليهقول منقال [ بارعن مثلالطود تحسب أنهم » 
وقوف لحاج والركاب تهملج ] وقد أدج فى هذا النشبيه تشييه حال الجبال بحال السحاب فى تخلخل 
الاجزاء وانتفاشهاما ينطق به توله تعالى وتكون الجبال كالعون المنفوش يدل الله تعالى الأرض 
ويغير هيأتها ويسير الجبال على تلك اليئة الحائلة عند حشر الخلائق بعد النفخة الثانية ليشاهدوها ثم 
يرقا فى الهواء وذلك قوله تعالى (فكانت سراباً) أى فصارت بعد تسييرها مث لالسرا ب كقوله تعالى 
وبست الجبال بس فكانت هباء منيثاً أى غباراً منتشراً وهى وإن اندكت وانصدعت عند النفخة 
الأولى لكن تسييرها وتسوية الأرض إنما يكونان بعد النفخة الثانية كا نطق به قوله تعالى ويسألونك 
عن الجبال فقل ينسفها ری نسفا فيذرها قاع صفصفا لاتری فہا عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعو نالداعى 
وقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الآرض والسموات وبرزوا ته الواحد القبار فإن اتباع الداعى 
الذى هو [سرافيل عليه السلام وبروز الخلق لله تعالى لايكون إلا بعد النفخة اثانية ( إن جم كانت 
مرصادا ) شروع فى تفصيل أحكام الفصل الذى أضيف إليه اليوم [ثر بيان هوله ووجهتقديم يان 
حال الكفار غنى عن البيان والمر صاد اسم للمكان الذى يرصد فيه كالمضمار الذى هواسم لللكانالذى 
يضمر فيه الخيل والمنهاج اسم للمكان الذى ينهج فيه أى إنها كانت فى حكم الله تعالى وقضائه موضع 
رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوم فبا ( للطاغين ) متعلق بمضمر هو إما نعت لمرصاداً أي 
كائنا الطاغين وقوله تعالى ( مآبا ) بدل منه أى مرجعا يرجعون إليه لاعالة وإما حال من مآبا قدمت 
عليه لكونه نكرة ولو تأخرت لكانت صفة لدوقد جو زأن يتعلق بنفس مآباعلى أنها م صاد للفر يقين 
ماب للكافرين خاصة ولا يخنى بعده فإن المتبادر م كو نها مرصاداً لطائفةكونهم معذبين بها وقد قبل 
إنها مرصادلآهل الجنة يرصدم الملانكة الذين يستقباونهم عندها لان محازم عليها وهى مآب للطاغين 
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إلا حميما وغساقا | ظ انبل 
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وكل ا احصبتله كتنبا CN)‏ ۸ البإ 

وقيل المرصاد صيغة مبالغة من الرصد والممنى أنها بجدة فى ترصد الكفار لثلا يشذ منهم أحد وقرىء 

أن بالفتح على تعليل قيام الساعة بأنها مرصادالطاغين (لابثين فيها) حالمقدرة من‌المستكن ف للطاغين مم 
وقرىء لبثين وقوله تعالى ( أحقابآ ) ظرف لبهم أى دهوراً متتابعة كلما مضىحقب تبعهحقب آخر ٠‏ 
إلى غير نباية فإن الحقب لايكاد يستعمل إلا حيث يراد تتابع الازمنة وتوالها فليس فيه مايدل على 
تناهى تلك الأحقاب ولو أريد بالحقب ثمانون سنة أو سبعون ألف سنة وقوله تعالى (لايذوقون فها ١2‏ 
برداً ولا شراباً) (إلا يا وغساقاً) جملةميتدأة أخبرعنوم بأنهم لايذوقون فيها شیا مامن برد وروح 07 
ينفس عنم حر النار ولامن شراب يسكن من عطشهم ولكن يذوقون فيها حا وغساقاً وقيل اليره ‏ - 
النوم وقرىء غساقا بالتخفيف وكلاهما مايسيل من صديدهم ( جزاء ) أى جوزوا بذلك جزاء (وفاقاً) جم 
ذا وفاق لأعماطم أو نفس الوفاق مبالغة أو وافقما وفافا وقرىء وفانا على أنه فعال من وفق هكذا أى 

لاقه (إنهم كانو الايرجون حساباً) تعليللاستحقاقهم الجزاء المذكور أى كانوا لايخافون أنحاسبوا م 
بأعمالم ( وكذبوا بأياتنا ) الناطقة بذلك (كذاباً ) أى تكذياً مفرطا ولذلك كانوا مصرين على م 
الكفر وفنونالمعاصى وفعالمن بابفعل شائع فيا بين الفصحاء وقرىء بالتخفيف وهومصد ركذب 

قال [ فصدقتها وكذبتها » والمرء ينفعهكذابه ] وانتصابه إما بفعله المدلول عليه بكذبوا أى وكذبوا 
اتنا فكذبو ا كذابا وإما بنفس كذبوا لتضمنه مع یکذ بوا فإ نكل من يكذب بالحق فهو كاذب 

وقرىء کدذابا وهو جم ع كاذب فا تنصابه على الحالية أ ىكذبوا بآياتنا كاذبين وقد يكو نالكذاب عى 
الواحد البليغ فى الكذب فيجعل صفة لمصد ر كذبوا أى تکذزیا كذابا مفرطاكذبه ( وکل ثىء ) ,وم 
من الأشياء الى من جملتها أعماطم وانتصابه بمضمر يفسره ( أحصيناه ) أى حفظناه‌وضبطناه وقرىء «٠‏ 


| ودل‎ : r 


وفوا أ فان زيدَكم إلا عد إل ش ê‏ 
إن الْمتّقينَ مارا وي ٤‏ الب 
د آپی راتا ر ظ ۷۸ البإ 
وکواعب رابا چې ۸ ل 
وکسا ااي ا 
سد الَف رکب ي البلا 
برآ من ربك عطآة حنَابًا چې 00 lv‏ 


* بارفع على الابتداء 0 لما أن الاحصاء والكتبة من واد واحد أو 
۳ لفعله المقدر أو حال بممنى مكتوبا فى اللوح أوفى صحف الحفظة والجلة اعتراض وقوله تعال (فذوقوا 
فلن تزيدك إلا عذابا) مسببع نكفرث بالحساب وتكذيهم بالآبات وف الالتفات المنىء عن التشديد 

فى التهديدوإيراد لنالمفيدة لكونترك الزيادة من قبيل مالا يدخل تحت الصحة من الدلالة على تبالغ 
الغضب مالا بخن وقد روى عن النى عليه الصلاة والسلام أن هذه الآية أشد مافى القرآن على أهل 
م الثار (إن للمتقين مقازآ) د شروع فى بيان حاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء أحوال الكفرة أى 
إن للذين يتقون الكفر وسائر قبائح أعمال الكفرة فوزآً وظفراً بمباغيهم أو موضع فوز وقيل نجأة 
٣م‏ نما فيه أولئك أو موضع نجاة وقوله تعالى ( حدائق وأعنابا ) أى بساتين فا أنواع الأشجار المثمرة 
٣م‏ وکو وما بدل من مفازاً ( وکواعب )أى SS‏ 
وم ( وكا'سا دهاقا ) أى مترعة يقال أدهق الحوض أى مله ( لايسمعون فیا ) أى فى الجنة وقيل فى 
» الكاأس ( لغؤا ولاكذبا ) أي لاينطقون بلغو ولا يكذب بعضبم بعضا وقرىء كذابا بالتخفيف 
دم أى لا يكذبه أو لايكاذبه (جزاء من ربك) مصدر مؤكد منصوب بمعنى إن للمتقين مفازا فإنه فى قوة 
٠ ٠‏ أن يقال جازى المتقنين غاز جراءكائنا من ربك والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى 
الكال شيا فشيئًا مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مريد تشريف له صلى الله عليه وسل 
: ( عطاء ) أى تفضلا وإحسانا منه تعالى إذ لاحب عليه شىء وهو بدل من جزاء (حسابا) صفةلعطاء 
مع كافيا على أنه مصدر أقيم مقام الوصف أو بولغ فيه من أحسبه الثىء ذا کفاه حتى قال حسي 

ويل على حسب أعباهم وقرىء حسابا بالتعديد عل أنه مني لجسب كالدراك بع امرك ٠‏ ۾ 
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3ه l8‏ - ° دقر تلج أ دورق م وو ورګ 2 
رب السمدوات والارض ومابيتهما امن لَابمَلكُونَ منه خطابا و ۷۸ الا 


6. 


2و2 بير ع مرءيردس رور 


٤‏ عص ےد LC‏ ىسع 6 ع وتر سلسم رک 
يوم قوم آلروح والملتيكة صفا لایتکلمون إلا من اذن له آل حملن وقال صوابا ۷ البإ 


(رب السموات والأرض وما يبنهما) بدل من ربك وقوله تعالى (الرحمن) صفة له وقيل صفة الأول ام 
وأَباً ما كان فنى ذكر ربو بيته تعالى للكل ورحته الواسعة [شغار. مدان الجزاء المذكور وقوله تعالى 
(لاملكون منه خطاباً) استئنافمقرر لماأفاده الربو بية العامة من خابة العظمة والكبرياء واستقلاله » 
تغالى بما ذكر من الجزاء والعطاء من غير أن يكون لأحد قدرة عليه وقرىء برفعهما فقيل عل أنهما 
خبران لمبتدأ مضمر وقيل اثانى نعت للأول وقيل الأول هبتدأ والثانى خبره ولا بملكون خب رآخر 

أو هو الخبر والرحمن صفة الأول وقيل لابملكون حال لازمة وقيل الأول مبتدأ والر>من مبتدأ ثان 

ولا ملكون خبره واجللة خبر للأول وحصل الربط بتكررر المبتدأ مناه على رأى من يقول به 
والأذجه أن يكو ن كلاهما مرفوعا على المدح أو يكون الثانى عتا الأول ولا يملكون استئناذا غلى حاله 

فيه ماذ كر من الإشعار بمدار الجزاء والعطاء كا فى البدلية لما أن المرفوع أو المنضوب مدجا تابع 

لما قبله معنى وإن كان منقطعاً عنه إعرا با يا فصل فى قولهتعالى الذينيؤمنون بالغيبمن-سورة البقزة 
وقرىء بجر الأول على البدلية ورفع الثانى على الابتداء والخبر مابعده أو على أنه خبر لبتدأ مضمر 

وما بعده استئناف أو خبر ثان أو حال وضير لايمانكون لهل السموات والأرض أى لايملكون 

أن مخاطبوهتعالى من تلقاء أنفسهم کا ينىء عنه لفظ الماك خطاباً مافى ثىء ما والمراد نق قدرتهم على 

أن يخاطبو ه تعالمبثىء من نقص العذاب أو زيادة الثواب من غير إذنه على أبلغ وجه وآ كده وقيل. . 
ليس فى أيديهم ما يخاطب الله به ويأمى به فى أم الثواب والعقاب خطابو احد يتصرفون فيه تصرف . 
الملاك فيزيدون فيه أو ينقصون منه ( يوم يقوم الروح واللانكة صفاً ) قبل الروح خلق أعظم من ۴۸ 
اللا وأشرف منهم وأقرب من رب العالمين وقيل هو ملك ماخلق الله عز وجل بعد العرش خلا 
أعظم مندعن أبنعباس رضى الله عنهما أنه إذاكان يوم القيامة قام هو وحده صفاً وا ملا نک كابم صفاً 
وعنه عن النى صلل الله عليه وسل أنه قال الروح جند من جنود الله تغالى ليسوا ملاک طم رؤس 
وأبد وأرجل يأكلون الطعام ثم قرأ يوم يقوم الروح الآية وهذا قول أبىصالح ومجاهدتالوا مايازل . . 
من السماء ملك إلا ومعه واحد منهم نقله البخوى وقيل ثم أشراف الملاكة وقيل م حفظة على الملائكة 
وقبل جبريل عليهالسلام وصفأحال أىمصطفين قيلهما صفان!لروح صف واحد أومتعدد والملائكه . 
صف وقيل صفوف وهو الآوفق لقوله تعالى والملك صفا صفا وقيل يقوم الكل صفا واحداً ووم 
ظرف لقو له تعالى ( لایتکلمون ) وقوله تعالى ( إلا من أذن له الرحمن وقال صو ابا ) بدل من مير 
لايتكلمون العائد إلى أهل السموات والأرض الذين من جام الروح والملائكة وذكر قيامهم 
وأصطفافوم لتحقيق عظمة سلطانه وكبرياء ربويبته وتبويل يوم البعث الذى عليه مدار الكلام من 


ب 


۹4 « سير ألى اعود 


وم وي 


ذلك الوم الق قن سَآء َد إل رہہ ماب وي ۸ البإ 
نا اندرتنک عذَابَا ریا يوم ينظر لمر مَاقَدَمَتْ یداه وَيَقُولُ آلکافر ّى حكنت 
وب a‏ ۷۸ البإ 
مطلع السورة الكربمة إلى مقطعها واملة استئناف مقر لمضمون قوله تعالى لايعلكون الخ ومؤكد 
له عل معنى أن أهل السموات والارض إذا لم يقدروا يومئذ على أن يتكلموا بثىء من جنس الكلام 
إلا من أذن الله تعالن له منهم فى التكلم وقال ذلك المأذون له قولا صواباً أى حقاً فكيف يملكون 
خطاب زب العزة م عكونه أخص من مطلق الكلام وأعز منه ماما لاعلى معنى أن الروح والملائكة 
مخغكونهم أفضل الخلائق وأقربهم من الله تعالى إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما هو صواب من الشفاعة 
لمن أرتضى إلا يإذنهفكيف يملكغيرم كاقيل فإنه مؤسس على قاعدة الاعتزال فن سلكة مع تجويزه 
أن يكون يوم ظرفا للا يملكون فقد اشتبه عليه الشؤن واختلط به الظنون وقيل إلا من أذن الخ 
متصوب عل أصل الاستثناء والمعنى لايتكلمون إلا فى حق شخص أذن له الرحمن وقال ذلك الشخض 
صواباً أى حقاً هو التوحيد وإظبار الرحمن فى موضع الإضمار للإيذان بأن مناط الإذن هو الرحمة 
وم البالغة لا أن أحداً يستحقه عليه سبحانه وتعالى (ذلك) إشارةإلى يوم قيامهم على الوجه المذكور وما 
فيهمن معن البعد مغ قرب العبد بالمشار إليه للإيذان بعلو درجته وبعد منزلتة فى الحول والفخامة وله 
الرفع على الابتداء خبره مابعده أى ذلك اليوم العظيم الذى يقوم فيه الروح وال لان مصطفين غير 
1 قادزين مم وغيرم على التنكلم من الميبة والجلال ( اليوم الحق ) أى الثابت المتحقق لاعالة من غير 
ه صارف ياويه ولا عاطف نيه والفاء فى قوله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ) فصيحة تفصح عن 
شرط محذوف ومفعول المشيئةذوف لوقوعباشرطاً وكون مفعوطا مضمون الجراء وانتفاء الغرابة 
فى تعلقه بها حسب القاعدة المستمرة وإلى ربه متعلق بمآبا قدم عليه اهتماما به ورعاية للفواص ل كآنه 
قيل وإذا كان الآ كا ذكر من تحقق اليوم المذكور لاعالة فن شاء أن يتخذ مرجعا إلى ثواب ربه 
الذى ذكر شأنه العظيم فعل ذلك بالإيمان والطاعة وقال قتادة مآ أى سبيلاوتعلق الجاربه لمافيه من 
4 معنى الإفضاء والإیصال کا مر فى قوله تعالى من اسنطاع إليه سبيلا ( إنا أنذرنام ) أى ما ذكر فى 
السورة من الآبات الناطقة بالبعث وبا بعده من الدواهى أو بها بسائر القوارع الواردة فى القرآن 
ه (عذابا قريا ) هو عذاب الآخرة وقربه لتحقق إتيانه حتا ولأنه قريب بالنسبة إليهتعالى وإذرأوه 
بعيدا وسيرونه قريبا لقوله تعالى كا نهم يوم يردن لم ثوا إلا عشية أو ضحاها وعن قنادةهو عقوبة 
» الدنيا لآنه أقرب العذابين وعن مقاتل هو قتل قريش يوم بدر وقوله تعالى (يوم ينظرالمرء ماقدمت 
ندأه ) فإنه ما بدل من عذابا أو ظرف لمضمر هو صفة له أى عذابا كائنا يوم ينظر المرء أى يشاهد 
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وتسمى سورة عم وعم يتساءلون والتساؤل والمعصرات وهي مكية بالاتفاق وآيها إحدى وأربعون في 
المكي والبصري وأربعون في غيرهما. ووجه مناسبتها لما قبلها اشتمالها على إثبات القدرة على البعث الذي دل 
ما قبل على تكذيب الكفرة به وفي تناسق الدرر وجه اتصالها بما قبل تناسبها معها في الجمل فإن في تلك 
ألم نهلك الأولين» [المرسلات: ]١5‏ لإألم نخلقكم من ماء مهين» [المرسلات: ]۲١‏ «إألم نجعل الأرض 
كفاتا» [المرسلات: ]٠٠١‏ إلخ وفي هذه للألم نجعل الأرض مهاد [النبأ: 5] الخ مع اشتراكها والأربع قبلها 
في الاشتمال على وصف الجنة والنار وما وعد المدثر أيضاً في سورة المرسلات «إلأي يوم أجلت ليوم الفصل 
وما أدراك ما يوم الفصل» [المرسلات: ]١‏ وفي هذه أن يوم الفصل كان ميقاتا» [النبأ: ١ع‏ الخ ففيها 
شرح يوم الفصل المجمل ذكره فيا قبلها اه. وقيل إنه تعالى لما ختم تلك بقوله سبحانه لإفبأي حديث بعده 
يؤمنون» [المرسلات: ]١5‏ وكان المراد بالحديث فيه القرآن افتتح هذه بتهويل التساؤل عنه والاستهزاء به وهو 
مبني على ما رُوي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن المراد بالنبأ العظيم القرآن والجمهور على أنه البعث وهو 
الأنسب بالآيات بعد كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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عم بتساء لون رل عن التبا العظيو رل الى هر فيه مختلفون ری كلا سيعامون ری فد كلا سيعامون رى ألو نعل 
م ےر ع جر لاس رم ر م 2700 ل لس سر ۹م ال کے خش و ا رو و ر سر و کے 
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کی کے 

تجاجا ل 


لإبشم الله الرّحْمَن الرّجيم عَم أصله عما على أنه حرف جر دخل على ما الاستفهامية فحذفت الألف 
وعلل بالتفرقة بينها وبين الخبرية والإيذان بشدة الاتصال وكثرة الدوران وحال العلل النحوية معلوم. وقد قرأ عبد 
الله وأبَِ وعكرمة وعيسى بالألف على الأصل وهو قليل الاستعمال وقال ابن جتّي إثبات الألف أضعف اللغتين 
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علامَ قام يشتمني لثعيم كخنزير تمرغ في رماد 
والاستفهام بالإيذان بفخامة شأن المسؤول عنه وهوله وخروجه عن حدود الأجناس ا دة أي عن أي 


شيء عظيم الشأن 9إيَتسَاءَلُونَ4 الضمير لأهل مكة وإن لم يسبق ذكرهم للاستغناء عنه بحضورهم حساً مع ما 
في الترك على ما قيل من التحقير والإهانة لإشعاره بأن ذكرهم مما يصان عنه ساحة الذكر الحكيم ولا يتوهم 
العكس لمنع المقام عنه» وكانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاءً لكن لا على 
طريقة التساؤل عن حقيقته ومسماه بل عن وقوعه الذي هو حال من أحواله ووصف من أوصافه. «وما) کما مر 
غير مرة وإن اشتهرت في طلب حقائق الأشياء ومسميات أسمائها لكنها قد يطلب بها الصفة والحال فيقال ما 
زيد ويجاب بعالم أو طبيب وقيل كانوا يتساءلون الرسول عه والمؤمنين استهزاء فالتساؤل متعد ومفعوله مقدر 
هنا وحذف لظهوره أو لأن المستعظم السؤال بقطع النظر عمن سأل أو لصون المسؤول عن ذكره مع هذا 
السائل وتحقيق ذلك على ما فى الإرشاد أن صيغة التفاعل فى الأفعال المتعدية لإفادة صدور الفعل عن المتعدد 
ووقوعه عليه بحيث يصير كل واحد من ذلك فاعلاً ومفعولاً معاً لكنه يرفع المتعدد على الفاعلية ترجيحاً 
لجانب فاعليته وتُحال مفعوليته على دلالة الفعل كما فى قولك تراءى القوم» أي رأى كل واحد منهم الآخر 
وقد تجرد عن المعنى الثاني فيراد بها مجرد صدور الفعل عن المتعدد عارياً عن اعتبار وقوعه عليه فيذكر للفعل 
القوم الرسول علد والمؤمنين وربما تجرد عن صدور الفعل عن المتعدد أيضاً فيراد بها تعدده باعتبار تعدد 
متعلقة مع وحدة الفاعل كما في قوله تعالى «إفبأي آلاء ربك تتمارى» [النجم: ]٠١‏ وذكر بعض المحققين 
أنه قد يكون لصيغة التفاعل على الوجه الأول مفعول أيضاً لكنه غير الذي فعل به مثل فعله كما في تعاطيا 
الكاس وتفاوضا الحديث» وعليه قول امرىء القيس: 
فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال 


فمن قال إن تفاعل لا يكون إلا من اثنين ولا يكون إلا لازماً فقط غلط كما قال البطليوسي في شرح 
أدب الكاتب إن أراد ذلك على الإطلاق وليت شعري كيف يصح ذلك مع أن مجيء تفاعل بمعنى فعل غير 
متعدد الفاعل كتوانى زيد وتدانى الأمر و «إتعالى الله عما يشركون» [النمل: *1] كثير جداً وكذا مجيئه 
متعدياً إلى غير الذي فعل به مثل فعله كما سمعت» وجوز أن يكون ضمير «إيتساءلون» للناس عموماً سواء 
كانوا كفار مكة وغيرهم من المسلمين وسؤال المسلمين ليزدادوا خشية وإيمانا» وسؤال غيرهم استهزاء ليزدادوا 
كفراً وطغياناً وهو خلاف ما يقتضيه ظاهر الآيات بعد. وقيل كان التساؤل عن القرآن وتعقب بأن قوله تعالى 
«ألم نجعل الأرض» الخ ظاهر في أنه كان عن البعث وهو مروي عن قتادة أيضاً لأنه من أدلته» وأجيب بأن 
تساؤلهم عنه واستهزاؤهم به واختلافهم فيه بأنه سحر أو شعر كان لاشتماله على الإخبار بالبعث فبعد أن ذكر 
ما يفيد استعظام التساؤل عنه تعرض الدليل ما هو منشأ لذلك التساؤل وفيه بعد وقوله تعالى عن النَبَأ 
العظيم بيان لشأن المسؤول عنه أثر تفخيمه بإبهام أمره وتوجيه أذهان السامعين نحوه وتنزيلهج منزلة 
المستفهمين فإنَّ إيراده على طريقة الاستفهام من علام الغيوب للتنبيه على أنه لانقطاع قرينه وانعدام نظيره خارج 
عن دائرة علوم الخلق خليق بأن يعتني بمعرفته ويسأل عنه كأنه قيل عن أي شيء يتساءلون هل أخب ركم به ثم 


سورة. الباً الآياث: 1 ١‏ 


قيل بطريق الجواب «إعن النبأ العظيم4 على منهاج «إلمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: ]١5‏ فعن 
متعلقة بما يدل عليه المذكور من مضمر حقه على ما قيل أن يقدر بعدها مسارعة إلى البيان ومراعاة لترتيب 
السؤال وإلى تعلقه بما ذكر ذهب الزجاج وهو الذي تقتضيه جزالة التنزيل. وقال مكي إن ذلك بدل من ما 
الاستفهامية بإعادة حرف الجر وتعقبه في الكشف بأنه لا يصح فإن معنى الأول عن النبأ العظيم أم عن غيره 
والبدل لا يطابقه أعيد الاستفهام أولا. وقال الخفاجي: البدلية جائزة ولا يلزم إعادة الاستفهام لأنه غير حقيقي 
ولا أن يكون البدل عين الأول لجواز كونه بدل بعض. وقيل هو متعلق ب «إيتساءلون4 المذكور و «إعم» 
متعلق بمضمر مفسر به وأيد ذلك بقراءة الضحاك ويعقوب وابن كثير في رواية «عمه» بهاء السكت ووجهه أنه 
على الوقف وهو يدل على أنه غير متعلق بالمذكور لأنه لا حسن الوقف بين الجار والمجرور ومتعلقه لعدم 
تمام الكلام» ولعل من ذهب إلى الأول يقول إن إلحاق الهاء مبني على إجراء الوصل مجرى الوقف وقيل عن 
الأولى للتعليل وهي والثانية متعلقتان ب «إيتساءلون» المذكور كأنه قيل لم يتساءلون عن النبأ العظيم. ونقله ابن 
عطية عن أكثر النحاة وقيل «إعن النبأ4 متعلق بمحذوف وهناك استفهام مضمر كأنه قيل «إعمٌ يتساءلون» ... 
أيتساءلون «إعن النبأ العظيم» ووصف النبأ وهو الخبر الذي له شأن بالعظيم لتأكيد خطره ووصفه بقوله سبحانه 
هِالَّذِي هُمْ فيه مُخْتلِفُونَ4 للمبالغة في ذلك والإشعار بمدار التساؤل عنه و «إفيه» متعلق ب لإمختلفون) قدم 
عليه اهتماماً به ورعاية للفواصل وجعل الصلة جملة اسمية للدلالة على الثبات أي هم راسخون في الاختلاف 
فيه فمن جازم باستحالته يقول «إإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» [المؤمنون: ۳۷] الخ وشاك يقول «إما 
ندري ما الساعة إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين) [الجائية: ۳۲] وقيل منهم من ينكر المعادين معاً 
كهؤلاء ومنهم من ينكر المعاد الجسماني فقط كجمهور النصارى. وقد حمل الاختلاف على الاختلاف في 
كيفية الإنكار فمنهم من ينكره لإنكاره الصانع المختار تعالى شأنه» ومنهم من ينكره بناء على استحالة إعادة 
المعدوم بعينه وقيل الاختلاف بالإقرار والإنكار أو بزيادة الخشية والاستهزاء على أن ضمير «إيتساءلون» 
وضميرهم للناس عامة وقيل: يجوز أن يكون الاختلاف بالإقرار والإنكار على كون ضمير «إيتساءلون4 للكفار 
أيضاً بأن يجعل ضميرهم للسائلين والمسؤولين والكل كما ترى وإن تفاوتت مراتب الضعف والمعول عليه 
الأول. وقال مفتي الديار الرومية: الذي يقتضيه التحقيق ويستدعيه النظر الدقيق أن يحمل اختلافهم في البعث 
على مخالفتهم للنبيّ عه بأن يعتبر في الاختلاف محض صدور الفعل عن المتعدد حسبما قيل في التساؤل 
فإن الافتعال والتفاعل صيغتان متآخيتان كالاستباق والتسابق والانتضال والتناضل يجري في كل منهما ما يجري 
في الأخرى لا على مخالفة بعضهم لبعض على أن يكون كل من الجانبين مخالفاً اسم فاعل ومخالفاً اسم 
مفعول لأن الكل وإن استحق ما يذكر بعد من الردع والوعيد لكن استحقاق كل جانب لهما ليس لمخالفته 
للجانب الآخر إذ لا حقية في شيء منهما حتى يستحق من يخالفه المؤاخذة بل لمخالفته عليه الصلاة والسلام 
فكأنه قيل «الذي هم فيه مخالفون» للنبي عه انتهى. وفيه أنه حلاف الظاهر وما ذكره من التعليل لا يخلو عن 
شي وقرأ عبد الله وابن جبير «تَسَاءَلُونَ بغير ياء وشد السين على أن أصله تتساءلون بتاء الخطاب فأدغمت 
التاء الثانية في السين. 


«إكلاً» ردع عن التساؤل على الوجهين المتقدمين فيه وقيل عنه وعن الاختلاف بمعنى مخالفة الرسول 
لَه في أمر البعث» وتعقب بأن الجملة التي تضمنته لم تقصد لذاتها فيبعد اعتبار الردع إلى ما فيها. وقوله 


N وم اا‎ ٤ 


سبحانه ظإسَيَعْلَمُونَ4 وعيد لأولئك المتسائلين المستهزئين بطريق الاستعناف وتعليل للردع والسين للتقرب 
والتأكيد ومفعول «يعلمون» محذوف وهو ما يلاقونه من فنون الدواهي والعقوبات والتعبير عن لقائه بالعلم لوقوعه 
في معرض التساؤل» والمعنى ليرتدعوا عما هم عليه فإنهم سيعلمون عما قليل حقيقة الحال إذا حل بهم 
العذاب والنكال ومثل هذا تقدير المفعول جزاء التساؤل. وقيل: هو ما ينبىء عنه الظاهر وهو وقوع ما يتساءلون 
عنه على معنى سيعلمون ذلك فيخجلون من تساؤلهم واستهزائهم بين يدي ربهم عر وجلّ وإلا لم يظهر کون ما 
ذكر وعيداً ومن جعل ضمير «إيتساءلون» للناس عامة جعل ما هنا من باب التغليب لأنه لغير المؤمنين بالبعث 
الجازمين به» وجوز بعضهم كون «إكلا سيعلمون» ردعاً ووعداً على الارتداع والمراد ليرتدعوا فإنهم سيعلمون 
مقويات الارتداع» وأنت تعلم أن ذلك شائع في الوعيد وهو المتبادر منه في أمثال هذه المقامات. وقوله تعالى 
وئم كلا سَيَعْلَمُونَ4 قيل تكرير لما ا والوعيد للمبالغة. و إثم» للتفاوت في الرتبة فكأنه قيل 
لهم يوم القيامة ردع وعذاب شديدان بل لهم يومعذ أشد وأشد وبهذا الاعتبار صار كأنه مغاير لما قبله فعطف 
عليه وابن مالك يقول في مثله إنه من التوكيد اللفظي وإن توسط حرف العطف فلا تغفل. وقيل: الأول إشارة 
إلى ما يكون عند النزع وخروج الروح من زجر ملائكة الموت عليهم السلام وملاقاة كربات الموت وشدائده 
وانكشاف الغطاءء والثاني إشارة إلى ما يكون في القيامة من زجر ملائكة العذاب عليهم السلام وملاقاة شديد 
العقاب فثم في محلها لما بينهما من البعد الزماني ولا تكرار فيه. والظاهر أن العطف على هذا وما قبله على 
مجموع كلا سيعلمون) وتوهم بعضهم من كلام بعض الأجلة أن العطف على «إسيعلمون» وأورد عليه أن 
«إثم» إذا كانت للتراخي الزماني يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي بخلاف ما إذا كانت 
للتراخي الرتبي ووجه لدفع التخصيص بلا مخصص أنه على الثاني يفهم تفاوت الرتبة بين الردعين كتفاوتها بين 
ع لتبعية الردع للوعيد فلا تكون «إكلا) الثانية أجنبية بخلاف الأول فإن التراخي عليه إنما يتحقق فيما 
يتحقق فيه الزمان وليس هو إلا «إسيعلمون» دون لکلا فتكون هي أجنبية ثم قال ذلك المتوهم ولا يبعد 
أن يقال الردع الأول عن التساؤل والثاني عن الإنكار أي الصريح» وتفاوت ما بينهما يقتضي العطف بثم والكل 

كما ترى. وقيل: متعلق العلم في الأول البعث وفي الثاني الجزاء على إنكاره» و ا 4 محلها أي كلا 
سيعلمون) حقية البعث إذا بعثوا ثم كلا سيعلمون4 الجزاء على إنكاره إذا دخلوا النار وعوقبوا. وجوز أن 
يكون المتعلق مختلفاً و إثم) للتراخي الرتبي بأن يكون المعنى سيعلم الكفار أحوالهم ثم سيعلمون أحواله 
المؤمنين» والأول إشارة إلى العذاب اجان والثاني إلى العذاب الروحاني الذي هو أشد وأخزىء وأن يكون 
فاعل سيعلم في الموضعين مختلفاً بناءً على أن ضمير لإيتساءلون» للناس عامة و (ثم» لذلك أيضاً بأن يكون 
المعنى سيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم» ثم سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم فيكون الأول وعداً للمؤمئين والآخر 
وعيداً للكافرين وهما متفاوتان رتبة» ولا يخفى عليك ما في ذلك. 


الالتفات إلى الخطاب الموافق لما بعده من الخطابات تشديداً للردع والوعيد لا على تقدير قل لهم كلا 
ستعلمون الخ فإنه ليس بذاك وإن كان فيه نوع سن على تقدير كون المراد يسألون النبي َه وعن الضحاك . 
أنه قرأ الأول بتاء الخطاب والثاني بياء الغيبة. وقوله تعالى ألم نَجْعَلٍ الأذض مهاد الخ استغناف مسوق 
لتحقيق النبأ المتساءل عنه بتعداد بعض الشواهد الناطقة بحقيته إثر ما نبه عليها بما ذكر من الردع» وجوز أن 
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يكون بتقدير قل كأنه قيل قل كيف تنكرون أو تشكون في البعث وقد عاينتم ما يدل عليه من القدرة التامة 
والعلم المحيط والحكمة الباهرة المتقضية أن لا يكون ما خلق عبئاً وفيه أن من كان عظيم الشأن باهر القدرة 
ينبغي أن يخاف ويخشى ويتأثر من زجره ووعيده والهمزة للتقرير بما بعد النفي و «المهاد» الفراش الموطاً. 
وفي القاموس المهد الموضع الذي يهياً للصبي كالمهاد وعليه فالمهد والمهاد بمعنى ويؤيده قراءة مجاهد 
وعيسى الهمداني مهدا وفي الآية حيئذ تشبيه بليغ وكل منهما مصدر سمي به ما يمهد وجوز أن يكون باقياً 
على المصدرية والوصف بالمصدر كثيرء أو لتقدير ذات مهاد أو مهد. وقيل: كما يمكن أن يكون المهاد 
مصدراً شي المفعول يحتمل أن يكون فعالاً أي اسماً على زنته يؤخذ للمفعول كالإله والإمام وجعل الأرض 
مهاداً إما في أصل الخلقة أو بعدهاء وأيّا ما كان فلا دلالة فى الآية على ما ينافى كريتها كما هو المشهور من 
عدة مذاهب أهل الا افو أنها مها طبه ات ایا کا ليذ جنا في مبدأ الأمر لظهور غاية 
الحرارة الكامنة فيها اليوم فيها إذ ذاك وقد تح ركت على محورها فاقتضى مجموع ذلك صيرورتها مسطحة 
عندهما عندهم» وأهل الشرع لا يقولون بذلك ولا يتم للقائل به دليل حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها 
طوالْججبَالَ أؤتاداً4 أي كالأوتاد ففيه تشبيه بليغ أيضاً والمراد أرسينا الأرض بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد 
قال الافوه: 

والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 

وفي الحديث: «خلق الله تعالى الأرض فجعلت تميد فوضع عليها الجبال فاستقرت فقالت الملائكة: 
ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد فقالت: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الحديد؟ قال: 
نعم النار» فقالوا: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من النار؟ قال: نعم الماءء فقالوا: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من 
الماء؟ قال: نعم الهواء فقالوا: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الهواء؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفي 
ذلك عن شماله). وظاهره كغيره أن خلق الجبال به خلق الأرض وإليه ذهب الفلاسفة المتقدمون والمحدثون 
وهي متفاوتة عندهم في الحدوث تقدماً وتأخراً وجاء في حديث رواه الحاكم وصححه عن ابن عباس إن أول 
جبل أبو قبيس وفي كيفية حدوثها منذ حدثت خلاف عندهم وقد يتلاشى ما حدث منها بطول الزمان: 

إن اا د ن :إذا محا ام لا فلي جيه اس اة بلي 

وربما يشاهد حدوث بعض تلاع حجرية من انجماد بعض المياه واستشكل احتياجها للإرساء بالجبال 
مع طلبها للمركز يثقلها المطلق» وأجيب بأنه قد علم الله تعالى أنها ستكون ويكون عليها من الأثقال ما يكون» 
ومن المعلوم أنها حينئذ يكون لها مركزان مركز حجم ومركز ثقل والذي ينطبق منهما على مركز العالم إنما هو 
مركز الثقل فيلزم من تحرك ثقيل إلى جهة المشرق أو المغرب مثلاً عليها تحركها لاختلاف مركز ثقلها ولزوم 
اا غل رر الناك فيص :المي ونم تكن إذ :فاك يسيك له يكرن ا کرد عا عن قال بتكهها 
قدر يحس به فوضعت عليها الجبال وانطبق مركز ثقلها على مركز العالم وصار مجموع الأرض والجبال بحيث 
لا يظهر للمتحرك بعد قدر يحس به. وقيل: إنها كانت لخفتها بحيث يحركها أمواج البحر المحيط بها 
فيحصل الميد فثقلت بالجبال مع ما في الجبال من المنافع الجمة التي لم تخلق الأرض لأجلها بحيث لا 
تحركها الأمواج. وتمام الكلام في ذلك حسبما كنا واقفين عليه قد مر فتذكر. ومحكي عن بعض أن جعلها 
كذلك بمعنى جعلها سبباً لانتظام أهل الأرض بما أودع فيها من المنافع ولولاها لمادت بهم أي لما تهيأت 
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للانتفاع بها ولاختل أمر سكناهم إياها وهو تأويل مناف للظواهر لا يحتاج إليه ما لم يقم الدليل القطعي على 
محالية إرادة الظاهر. نعم قيل: إن هذا أقرب للتقرير فإن جعلها أوتاداً بهذا المعنى أظهر من جعله كذلك بذلك 
المعنى وأقرب إلى العلم به» وربما يقال إنه أوفق لترك إعادة العامل ومن لا يراه يجعل النكتة فيه قوة ما بين 
الأرض والجبال من الاشتراك والارتباط فافهم. وَخلَقْتَاكُْ4 عطف على المضارع المنفي بلم داخل في 
حكمه فإنه في قوة إما جعلنا إلخ أو على ما يقتضيه الإنكار التقريري فإنه في قوة أن يقال قد جعلنا إلخ 
والالتفات إلى الخطاب هنا بناء على القراءة المشهورة في «9سيعلمون4 للمبالغة في الإلزام والتبكيت 
أزْواجاً» قال الزجاج وغيره مزدوجين ذكراً وأنثى ليتسنى التناسل وينتظم أمر المعاش» وقيل: أصنافاً في اللون 
والصورة واللسان» وقيل: يجوز أن يكون المراد من الخلق أزواجاً الخلق من منيين مني الرجل ومني المرأة 
خلقنا كل واحد منكم أزواجاً باعتبار مادته التي هي عبارة عن منيين فيكون لإخلقناكم زواج من قبيل 
مقابلة الجمع بالجمع وتوزيع الأفراد على الأفراد وهو خلاف الظاهر جداً ولا داعي إليه «إوْجَة جَعَلْنَا تَوْمَكُمْ 
سُباتاً4 أي كالسبات ففي الكلام تشبيه بليغ كما تقدم» والمراد بالسبات الموت وقد ورد في اللغة بهذا 
المعنى ووجه تشبيه النوم به ظاهر وعلى ذلك قوله تعالى «إوهو الذي يتوفاكم بالليل» [الأنعام: ]٠٠‏ وهو على 
بناء الأدواء مشتق من السبت بمعنى القطع لما فيه من قطع العمل والحركة» ويقال: سبت شّعره إذا حلقه وأنفه 
إذا اصطلمه. وزعم ابن الأنباري كما في الدرر أنه لم يسمع السبت بمعنى القطع وكأنه كان أصم. وقيل: 
أصل السبت التمدد كالبسط يقال سبت الشعر إذا حل عقاصه وعليه تفسير السبات بالنوم الطويل الممتد 
والامتنان به لما فيه من عدم الانزعاج» وجوز بعضهم حمله على النوم الخفيف بناء على ما في القاموس من 
إطلاقه عليه على أن المعنى جعلنا نومكم نوماً خفيفاً غير ممتد فيختل به أمر معاشكم ومعادكم وفي البحر 
سباتاً أي سكوناً وراحة. يقال: سبت الرجل إذا استراح. وزعم ابن الأنباري أيضاً عدم سماع سبت بهذا المعنى 
ورد عليه المرتضى بأنه أريد اللازمة للنوم وقطع الإحساس فإن في ذلك راحة القوى الحيوانية مما عراها 
في اليقظة من الكلال» ومنه سمي اليوم المعروف سبتاً لفراغ وراحة لهم فيه» وقيل: سمي بذلك لأن الله تعالى 
ابتدأ بخلق السماوات والأرض يوم الأحد فخلقها في ستة أيام كما ذكر عز وجل فقطع عمله سبحانه يوم 
السبت فشكي بذلك واختار المحققون كون السبات هنا بمعنى الموت لأنه أنسب بالمقام كما لا يخفى 
«وَجَعَلْتَا اللَّيْلَ) الذي يقع فيه النوم غالباً إلكاساًي يستركم بظلامه كما يستركم اللباس» ولعل المراد بهذا 
اللبائن 'المشية ايه .ما يشريه غند النوم من اللمجاف ونح فان جبة اليل يه أكطل اعبار في تيحقيق 
المقصد أدحل. واختار غير واحد إرادة الأعم وأن المعنى جعلناه ساتراً لكم عن العيون إذا أردتم هربا من علو 
أو بياتاً له أو خفاء ما لا تحبون الاطلاع عليه من كثير من الأمور. وقد عد المتنبي من نعم الليل البيات على 
الأعداء والفوز بزيارة المحبوب واللقاء مكذباً ما اشتهر من مذهب المانوية من أن الخير منسوب إلى النور والشر 
إلى الظلمة بالمعنى المعروف فقال: 


وكم لظلام الليل عندي من يد 7 تخبرأن المانوية تكذب 
وقاك ردى الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال ال٠هعحهحجب‏ 


وقال بعضهم: يمكن أن يحمل كون الليل كاللباس على كونه كاللباس لليوم في سهولة إخراجه ومنه ولا يخفى 
بعده ومما يقضي منه العجب استدلال بعضهم بهذه الآية على أن من صلى عرياناً في ليل أو ظلمة فصلاته صحيحة. 
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ولعمري لقد أتى بعري عن لباس التحقيق كما لا تخفى على من أشرق عليه ضياء الحق الحقيق «إوَجَعَلنا النَهَارَ 
معاشا)4 مصدر ميمي بمعنى العيش وهو الحياة المختصة بالحيوان على ما قال الراغب دون العامة لحياة الملك مثلاً 
ووقع هنا ظرفاً كما قيل في نحو: أتيتك خفوق النجم وطلوع الفجر» وجوز أن يكون اسم زمان وتعقب بأنه لم يثبت 
مجيئه كذلك في اللغة. والمعنى وجعلنا النهار وقت معاش أي حياة تبعثون فيه من نومكم الذي هو أخو الموت وكأنه لما 
جعل سبحانه النوم موتاً مجازاً جعل جل شأنه اليقظة معاشاً كذلك لكن أوثر النهار ليناسب المتوسط. وقيل: المعنى 
وجعلنا النهار وقت معاش تتقلبون فيه لتحصيل ما تعيشون به وهو أنسب بجعل السبات فيما تقدم بمعنى القطع عن 
الحركة على ما قيل» ولا يخفى حسن ذكر جعل الليل لباساً بعد جعل النوم سباتاً وهو مشير إلى حكمة جعل النوم ليلاً 
أيضاً لأن النائم معطل الحواس فكان محتاجاً لساتر عما يضره فهو أحوج ما يكون للدثار وضرب خيام الاستتار. وفي 
الكشف أن المطابقة بين قوله تعالى إوجعلنا الليل لباساً» وقوله سبحانه «إوجعلنا النهار معاشأ» مصرحة وفيه 
مطابقة معنوية أيضاً مع قوله تعالى وجعلنا النوم من حيث إن النهار وقت اليقظة والمعاش في مقابلة السبات لانه حركة 
الح ومنه علم أن قوله تعالى «إوجعلنا الليل لباساً» غير مستطرد ووجه النظم أنه لما ذكر خلقهم أزواجاً استوفى 
أحوالهم مقترنين ومفترقين اه. وفيه تعريض بالطيبي حيث زعم الاستطراد إذا أريد بالمعاش اليقظة وبالسبات الموت 
«إوبتينا فَرْقَكُمْ سَبِعاً شاد أي سبع سماوات قوية الخلق محكمة لا يسقط منها ما يمنعكم المعاش والتعبير عن 
خلقها بالبناء للإشارة إلى تشبيهها بالقباب المبنية على سكنتها. وقيل: للإشارة إلى أن خلقها على سبيل التدريج وليس 
بذاك. وفيه أن السماء خيمية لا سطح مستو وفي الآثار ما يشهد له ولا يأباه جعلها سقفاً في آية أخرى. وقد صح في 
العرس ما يشهد بخيمية أيضاً والفلاسفة السالفون على استدارتها ويطلقون عليها اسم الفلك واستدلوا على ذلك حسب 
أصولهم بعد الاستدلال على استدارة السطح الظاهر من الأرض ولا يكاد يتم لهم دليل عليه قالوا الذي يدل على استدارة 
السماء هو أنه متى قصدنا عدة مساكن على خط واحد من عرض الأرض وحصلنا الكواكب المارة على سمت الرأس في 
كل واحدة منها ثم اعتبرنا أبعاد ممرات تلك الكواكب في دائرة نصف النهار بعضها من بعض وجدناها على نسب 
المسافات الأرضية بين تلك المساكن. كذلك وجدنا ارتفاع القطب فيها متفاضلاً بمثل تلك النسب فتحدب السماء 
في العرش مشابه لتحدب الأرض فيه» لكن هذا التشابه موجود في كل خط من خطوط العرض وكذا في كل خط من 
خطوط الطول» فسطح السماء بأسره مواز لسطح الظاهر من الأرض بأسره وهذا السطح مستدير حسّاً فكذا سطح السماء 
الموازي له وأيضاً أصحاب الأرصاد دونوا مقادير أجرام الكواكب وأبعاد ما بينها في الأماكن المختلفة في وقت واحد 
كما في أنصاف نهار تلك الأماكن مثلاً متساوية وهذا يدل على تساوي أبعاد مراكز الكواكب عن مناظر الأبصار 
المستلزم لتساوي أبعادها عن مركز العالم لاستدارة الأرض المستلزم لكون السماء كرية» وزعموا أن هذين أقرب ما 
يتمسك بهما في الاستدارة من حيث النظر التعليمي وفي كل مناقشة أما الثاني فالمناقشة فيه أنه إنما يصح لو كان 
الفلك عندهم ساكناً والكوكب متحركاً إذ لو كان السماء متحركاً جاز أن يكون مربعاً ويكون مساواة أبعاد مراكز 
الكواكب عن مناظر الأبصار وتساوي مقادير الأجرام للكواكب حاصلاً. وأما الأول فالمناقشة فيه أنه إنما يصح لو كان 
الاعتدال المذكور موجوداً في كل حط من خطوط الطول والعرض وهو غير معلوم» وأما غير ما ذكر من أدلتهم فمذكور 
مع ما فيه في نهاية الإدراك في دراية الأفلاك فارجع إليه إن أردته. بقي ها هنا بحث وهو أن العطف إذا كان على الفعل 
المنفي بلم داخلاً في حكمه يلزم أن يكون بناء سبع سماوات شداد فوق معلوماً للمخاطبين وهم مش ركو مكة المنكرون 
للعبث كما سمعت ليتأتى تقريرهم به كسائر الأمور السابقة واللاحقة» فيقال: إن كون السماوات سبعا مما لا يدرك 
بالمشاهدة وهم المكذبون بابي علي فلا يصدقونه بمثل ذلك مما معرفته بحسب الظاهر إنما هي من طريق الوحي» 
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وأجيب بأنهم علموا ذلك بواسطة مشاهدتهم اختلاف حركات السيارات السبع مع اختلاف أبعادها بعضها عن بعض 
وذلك أنهم علموا السيارات واختلاف حركاتها وعلموا أن بعضها فوق بعض لخسف بعضها بعضاً فقالوا في بادىء النظر 
بسبع سماوات كل سماء لكوكب من هاتك الكواكب ولا يلزمنا البحث عما قالوا الثوابت وفي المحرك لها وللسبع 
بالحركة اليومية إذ هو وراء ما نحن فيه. واعترض بأن هذا لا يعم إلا إذا كانوا قائلين بأن السماء عبارة عن الفلك وأنها 
تتحرك على الاستدارة ويكون أوجها حضيضاً وحضيضها أوجاًء ولعلهم لا يقولون بذلك وإنما يقولون كبعض السلف من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن السماء ساكنة والكوكب متحرك والفلك إنما هو مجراه وحيتئذ فيجوز أن تكون السبع 
على اختلاف حركاتها وأبعادها في ثخن سماء واحدة تجري في أفلاك ومجار لها على الوجه المحسوس ويجوز أيضاً 
غير ذلك كما لا يخفى وأيضاً لو كان علمهم بذلك مما ذكر لقالوا بالتداوير ونحوها أيضاً كما قال بذلك أهل الهيئة 
السالفون لأن اختلاف الحركات يقتضيه بزعمهم لا سيما في المتحيرة» ولو كان العرب قائلين به لوقع في أشعارهم بل 
لا يعد أنه لوذكر لهم ذاكر التداوير والمتممات الحاوية والمحوية مثلاً لنسبوه إلى ما يكره. وقيل إنهم ورثوا علم ذلك 
عن أسلافهم السامعين له ممن يعتقدون صدقه كإسماعيل عليه السلام ويجوز أن يكونوا سمعوه من أهل الكتاب ولما لم 
يروه منافياً لما هم عليه اعتقدوه ويكفي في صحة التقرير هذا المقدار من العلم وتعقب بأنه على هذا لا تنتظم 
المتعاطفات المقرر بها في سلك واحد من العلم والأمر فيه سهل» وقيل: نزلوا منزلة العالمين به لظهور دليله وهو إخبار 
من دلت المعجزة على صدته به وفيه بعد. وقيل الخطاب للناس مؤمنيهم ومشركيهم وغلب المؤمنون على غيرهم في 
التقرير المقتضي لسابقية العلم وهو كما ترى. واختار بعض أن العطف على ما يقتضيه الإنكار التقريري فيكون الكلام في 
قوة قد جعلنا الأرض إلى آخره «إوبدينا فوقكم سبعاً شداداً4 وهو حينعذ ابتداء إخبار منه عر وجل بالبناء المذكور فلا 
يقتضي سابقية علم وتعقب بأن العطف على الفعل المنفي ب «لم» أوفق بالاستدلال بالمذكورات على صحة البعث كما 
لا يخفى فتأمل. وتقديم الظرف على المفعول للتشويق إنه مع مراعاة الفواصل. 

وَجَعَلْنَا أي أنشأنا وأبدعنا «إسرَاجاً وَهّاجأَ مشرقاً متلألئاً من وهجت النار إذا أضاءت أو بالغاً في 
الحرارة من الوهج. والمراد به الشمس والتعبير عنها بالسراج من روادف التعبير عن خلق السماوات بالبناء. 
ونصب «إسراجأً4 على المفعولية و «إوهَاجاً4 على الوصفية له» وجوز بعضهم أن يكونا مفعولين للجعل على 
أنه هنا ما يتعدى إليهماء وتعقب بأنه مخالف للظاهر للتدكير فيهما وإن قيل السراج الشمس وهي لانحصارها 
في فرد كالمعرفة. واختلف في موضع الجعل والمشهور أنه في السماء الرابعة ولم نر فيه أثراً سوى ما في 
البحر من عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: الشمس في السماء الرابعة إلينا ظهرها ولهبها يضطرم علواً. 
والمذكور في كتب القوم أنهم جعلوا سبعة أفلاك للسيارات السبع على ترتيب خسف بعضها بعضاً أقصاها 
لزحل والذي تحته للمشتري ثم للمريخ والأدنى للقمر والذي فوقه لعطارد ثم للزهرة إذ وجدوا القمر يكسف 
الست من السيارات وكثيرا من الثوابت المحاذية لطريقته في ممر البروج» وعلى هذا الترتيب وجدوا الأدنى 
يكسف الأعلى والثوابت تنكسف بالكل ويعلم الكاسف من المنكسف باختلاف اللون فأيهما ظهر لونه عند 
الكسف فهو كاسف» وأيهما حَفِيَ لونه فهو منكسف. وبقي الشك في أمر الشمس إذ لم يعرف انكساف شيء 
من الكواكب بها لاضمحلال نورها في ضيائها عند القرب منها ولا انكسافها بشيء من الكواكب غير القمرء 
فذهب بعض القدماء إلى أن فلكي الزهرة وعطارد فوق فلكها مستدلين عليه بأنهما لا يكسفاتها كما يكسفها 
القمر وهو باطل إذ من شرط كسف السافل العالي أن يكونا معاً والبصر على خط واحد مستقيم وإلاً لم 
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يكسفه كما في أكثر اجتماعات القمر وإذا كان كذلك فمن المحتمل أن يكون مدارهما بين الشمس والأبصار 
ولأن جرميهما عندهم صغيران غير مظلمين كجرم القمر حتى يكسفاها ولأنه إذا كسف القمر من جرم الشمس 
ما مساحته مساوية لجرم أحد هذين الكوكبين أو أكثر لا يظهر المنكسف للأبصار على ما نص عليه بطليموس 
في الاقتصاص. وذهب بعض من تقادم عهدهم إلى أنهما تحت فلك الشمس وإن لم تكسف بهما استحساناً 
لما في ذلك من حسن الترتيب وجودة النظام على ما بين في موضعه ومال إليه بطليموس. قال في 
المجسطي: ونحن نرى ترتيب من تقادم عهده أقرب إلى الإقناع لأنه أشبه بالأمر الطبيعي لتوسط الشمس بين 
ما يبعد عنها كل البعد وبين ما لا يعبد عنها إلا يسيرأء ثم قوي عزمه لما رأى بعد الشمس المعلوم من الأرض 
مناسباً لهذا الموضع لأن لما وجد بين أبعد بعد القمر وأقرب قرب الشمس بعداً يمكن أن يوجد فيه فلكا 
الزهرة وعطارد وأبعادهما المختلفة. قال في الاقتصاص: مثل هذا الفضاء لا يحسن أن يترك عط ولا يحسن أن 
يكون فيه المريخ فضلاً عن غيره فليكونا فيه وتأكد هذا عند بعض المتأخرين بأنه شوهدت الزهرة على قرص 
الشمس في وقتين بينهما نيف وعشرون سنة وكانت أول الحالين في ذروة التدوير» وفي الثاني في أسفله. 
ويبطل به ما ظن من كون عطارد والزهرة مع الشمس في كرة ومركز تدويرهما لاستحالة أن ترى الزهرة في 
الذروة على هذا الوجه وهذه أمور ضعيفة بعضها خطابي إقناعي وبعضها مبين ما فيه في محله. . وقد زعم بعض 
الناس أنه كما وجد في وجه القمر محو فكذا في وجه الشمس فوق مركزها بقليل نقطة سوداى وأهل الإرصاد 
اليوم على ما سمعنا من غير واحد جازمون بان في قرصها سواداً وعلامات مختلفة ولهم في ذلك كلام مذكور 
وح حك بوي e‏ من الحسن ما فيه وعن بعضهم أن النور كخيمة عليها ورأيت في 
بعض كتبهم أنه ينشق من حوالى جرمها والكلام في مقدار جرمها وبعدها عن الأرض عند كل المتقدمين 
و ا NS‏ ما في ذلك من الاختلاف المفضي بيانه بما 

له وعليه إلى مزيد تطويل وارلا مِنَ الْمُغصرات) هي السحائب على ما وي عن ابن عباس وأبي العالية 
والربيع والضحاك ولما كانت معصرة اسم مفعول لا معصرة اسم فاعل قيل إنها جمع معصرة فق اغ عل أن 
الهمزة فيه للحينونة أي حانت وشارفت أن تعصرها الرياح فتمطر والأفعال يكون بهذا المعنى كثيراً كما جزر إذا 
حان وقت جزاره» وأحصد إذا شارفت وقت حصاده ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض. قال أبو النجم 
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وجوز على تقدير كون الهمزة للحينونة أن يكون المعنى حان لها أن تعصر أي تغيث» ومنه العاصر 
المغيث ولذا قال ابن كيسان: سميت السحائب بذلك لأنها تغيث فهي من العصرة ة كأنه في الأصل بمعنى حان 
أن تعصر بتخييل أن الدم يحصل منها بالعصرء وقيل: إنها جمع لذلك أيضاً إلا أن الهمزة لصيرورة الفاعل ذا 
المأخذ كأيسر وأعسر وألحم أي صار ذا يسر وصار ذا ذا عسر وصار ذا لحم. وعن ابن غياس أيضاً ومتجاهد 
وقتادة أنه الرياح لأنها تعصر السحاب 5 وفشرها بعضهم بالرياح ذوات الأعاصير على أن صيغة اسم الفاعل 

للنسبة إلاً الإعصار بالكسر وهي ريح تثير سحاباً ذا رعد وبرق ويعتبر التجريد عليه على ما قيل والمازني اعتبر 
النسبة أيضاً إلا أنه قال: المعصرات الات ذوات الأعاصير فإنها لا بد أن تمطر معهاء وأيد تفسيرها بالرياح 
بقراءة ابن الزبير وابن عباس وأخيه الفضل وعبد الله بن يزيد وعكرمة وقتادة «بالمعصرات» بباء السببية والآلية 
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فإنها ظاهرة في الرياح فإن بها ينزل المال من السحاب ولهذه القراءة جعل بعضهم من في قراءة الجمهور 
وتفسير #المعصرات4 بالرياح للتعليل. وذهب غير واحد إلى أنها للتعليل ابتدائية فإن السحاب كالمبداً الفاعل 
للإنزال وتعقب بأن ورود من كذلك قليل وعن أبي الحسن وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل وقتادة أيضاً أنها 
السماوات» وتعقب بأن السماء لا ينزل منها الماء بالعصر فقيل في تأويله أن الماء ينزل من السماء إلى 
السحاب فكأن السماوات يعصرن أي يحملن على عصر الرياح السحاب» ويمكن منه وتعقب بأنه مع بعده إنما 
يتم لو جاء المعصر بمعنى العاصر أي الحامل على العصرء ولو قيل المراد بالمعصر الذي حان له أن يعصل 
كان تكلفاً على تكلف والذي في الكشف أن الهمزة على التأويل المذكور للتعدية فتدبر ولا تغفل ظَإْمَاءٌ 
نَجَاجا)4 أي منصباً بكثرة» يقال: ثج الماء إذا سال بكثرة» وثجه أي أساله فشج. ورد لازماً ومتعدياً واختير جعل 
ما في النظم الكريم من اللازم لأنه الأكثر في الاستعمال وجعله الزجاج من المتعدي كأن الماء المنزل لكثرته 
يصب نفسه ومن المتعدي ما في قوله عَقِلهِ: «أفضل الحج العج والشج» أي رفع الصوت بالتلبية وصب ماء 
الْهَدي والمراد أفضل أعمال الحج التلبية والنحر ولا يأبى الكثرة كون الماء من المعصرات وظاهره أنه بالعصر 
وهو لا يحصل منه إلا القليل لأن ذلك غير مسلم ولو سلم فالقلة نسبية. وقرأ الأعرج «نجاجاً) بجيم ثم حاء 
مهملة ومثاجج الماء: مصابة. 
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فمن سا اد إل ريو ماما :7 إا آند رک عذابا قرسا بوم ينظر لمر مامت يدام ويقول الا 
میتی كت ترا 22 

لثخرج ب4 أي بذلك الماء وهو على ظاهره عند السلف ومن اقتدى بهم وقالت الأشاعرة أي عنذه 
«إحباً وتتاتا4 ما يقتات به كالحنطة والشعير ويعتلف كالحشيش والتبن وتقديم الحب مع تأخره عن النبات 
في الإخراج لأصالته وشرفه لأن غالبه غذاء الإنسان ظوجَنَاتِ» جمع جنة وهي كل بستان ذي شجر يستره 
بأشجاره الأرض من الجن وهو الستر. وقال الفراء: الجنة ما فيه النخيل والفردوس ما فيه الكرم وقد تسمى 
الأشجار الساترة جنة وعليه حمل قوله زهير: 

من النواضح تسقي جنة سحقاً 

وهو المراد هنا وقوله تعالى لإألفافاً4 أي ملتفة تداخل بعضها ببعض قيل لا واحد له كالأوزاع والأخياف 
للجماعات المتفرقة المختلفة اختاره الزمخشري. وقال ابن قتيبة: جمع لف بضم اللام جمع لفاء فهو جمع 
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الجمع» واستبعد بأنه لم يجىء في نظائره ذلك فقد جاء خضر جمع خضراء وحمر جمع حمراء ولم يجىء 
إخضار جمع خضر ولا أحمار جمع حمر وجمع الجمع لا ينقاس ووجود نظيره في المفردات لا يكفي كذا 
قيل. وقال الكسائي جمع لفيف بمعنى ملفوف وفعيل يجمع على أفعال كشريف وأشراف وإنما اختلف النحاة 
في كونه جمعاً لفاعل وفي الكشاف لو قيل هو جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لكان قولاً وجيهاً انتهى. وإنما 
يقدر حذف الزوائد وهو الذي يسميه النحاة في مثل ذلك ترخيماً لأن قياس جمع ملتفة ملتفات لا ألفاف 
واعترضه في الكشف فقال فيه [ إنه لا نظير له لأن تصغير الترخيم ثاب بت“ أما جمعه فلا لکن قيل إن هذا غير 
مسلم فإنه وقع في كلامهم ولم يتعرضوا له لقلته والحق أنه وجه متكلف وجمهور اللغويين على أنه جمع لف 
بالكسر وهو صفة مشبهة بمعنى ملفوف وفعل يجمع على أفعال باطراد كجذع وأجذاع وعن صاحب الاقليد أنه 
قال: أنشدني الحسن بن علي الطوسي: 

جنة لف وعيش مفغدق وندامى كلهم بيض زهر 

وجوز في القاموس أن يكون جمع لف بالفتح هذا وفيما ذكر من أفعاله تعالى شأنه دلالة على صحة 
البعث وحقيته من أوجه ثلائة على ما قيل الأول باعتبار قدرته عر وجل فإن من قدر على إنشاء تلك الأمور 
البديعة من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه كان على الإعادة أقدر وأقوى. الثاني باعتبار علمه وحكمته فإن 
من أبدع هذه المصنو ت على نمط رائع مستتبع لغايات جليلة ومنافع جميلة عائدة إلى الخلق يستحيل 
حكمة أن لا يجعل لها عاقبة الثالث باعتبار نفس الفعل فإن اليقظة بعد النوم أنموذج للبعث بعد الموت يشاهده 
كل واحد وكذا إخراج الحب بات من الأرض يعاين كل حين فكأنه قيل قد فعلنا أو ألم نفعل هذه الأفعال 
الآفاقية الدالة بفنون الدلالة على حقية البعث الموجبة للإيمان به فما لكم تخوضون فيه إنكاراً وتسألون عنه 
استهزاء. وقوله تعالى «إإنَّ يَوْمَ القضل كان مِيقاتاً شروع في بیان سر تأخير ما يتساءلون عنه ويستعجلون به 
قائلين «ومتى هذا الوعد إن كنتم صادقين» [النمل: الاء سبأ: 89 يس: 4۸ء الملك: 5؟] ونوع تفصيل 
لكيفية وقوعه وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب حسبما جرى به الوعيد إجمالاً. وقال بعض الأجلة إنه لما 
ابت سبحانه صحة البعث كان مظنة السؤال عن وقته فقيل: فإ إلخ وأكد لأنه مما ارتابوا فيه وليس بذاك 
أي إن يوم فصل الله تعالى شأنه بين الخلائق كان في علمه عز وجل ميقاتاً وميعاداً لبعث الأولين والآخرين وما 
يترتب عليه من الجزاء ثواباً وعقاباً لا يكاد يتخطاه بالتقدم والتأخر وقيل حداً توقت به الدنيا وتنتهي إليه أو 
حدا للخلائق ينتهون إليه لتمييز أحوالهم والأول أوفق بالمقام على أن الدنيا تنتهي على ما قيل عند النفخة 
الأولى وأيَاً ما كان فالمطت في كان باعتبار العلم وجوز أن يكون بمعنى يكون وعبر عن المستقبل بالماضي 
لتحقق وقوعه يوم ينفح في الصور أي النفخة الثانية و «إيوم» بدل من «إيوم الفصل» أو عطف بيان 
مفيد لزيادة تفخيمه وتهويله ولا ضير في تأخر الفصل عن النفخ فإنه زمان ممتد يقع في مبدئه النفخ وفي بقيته 
الفصل ومبادئه وآثاره وتقدم الكلام في الصور. وقرأ أبو عياض «في الصُوَرِ) بفتح الواو جمع صورة وقد مر 
الكلام في ذلك أيضاً. 


والفاء في قوله تعالى «إفَتَأنُونَ4 فصيحة تفصح عن جملة قد حذفت ثقة بدلالة الحال عليها وإيذاناً بغاية 


(۱) قوله أما جمعه فلا واللواقح والطوائح ليسا منه على ما قيل اه منه. 
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سرعة الإتيان كما في قوله تعالى «إفقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق» [الشعراء: 1۳] أي فتحيون فتبعثون من 
قبوركم فتأتون إلى الموقف عقيب ذلك من غير لبث أصلاً لأْفْوَاجاً)4 أي أمماً كل أمة بإمامها كما قال 
سبحانه «إيوم ندعو كل أناس بإمامهم» [الإسراء: ]7١‏ أو زمراً وجماعات مختلفة الأحوال متباينة الأوضاع 
حسب اختلاف الأعمال وتباينها. واستدل لهذا بما خرج ابن مردويه عن البراء بن عازب أن معاذ بن جبل قال: 
يا رسول الله ما قول الله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً؟ فقال: «يا معاذ سألت عن عظيم من الأمور» 
0 ارسل عينيه ثم قال عليه الصلاة والسلام: «عشرة أصناف قد ميّزهم عز وجل من جماعة المسلمين فبدل 
صورهم» فبعضهم على صورة القردة» وبعضهم على صورة الخنازير» وبعضهم منكسين أرجلهم فوق وجوههم 
أسفل يسحبون عليهاء وبعضهم عمي يترددون» وبعضهم صمٌ بكم لا يعقلون» وبعضهم يمضغون ألسنتهم وهي 
مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعاباً يتقذرهم أهل الجمع» وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهمء 
وبعضهم مصلبون على جذوع من نارء وبعضهم أشد نتناً من الجيف» وبعضهم ملبسون جباباً سابغة من قطران 
لازقة بجلودهم» فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس» وأما الذين على صورة الخنازير فأكلة السحت» 
وأما المنكسون على وجوههم فأكلة الرباء وأما العمي فالذين يجورون في الحكم, وأما الصم البكم فالمعجبون 
بأعمالهم» وأما الذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين خالف أقوالهم أعمالهم وأما الذين قطعت 
أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون الجيران» وأما المصلبون على جذوع من نار فالساعون بالناس إلى السلطان» 
وأما الذين هم أشد نتناً من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله تعالى من أموالهم وأما 
الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والخيلاء والفخر). وهذا كما قال ابن حجر حديث موضوع وآثار الوضع 
لائحة عليه» وعليه قيل لا بد من التغليب في قوله تعالى «تأتون». إذ لا يمكن الإتيان للمصلوب والمسحوب 
على الوجه ولا لمن قطعت يداه ورجلاه» وتعقب بأنه ليس بشيء فإن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنياء 
والقادر على البعث قادر على جعلهم ماشين بلا أيد وأرجل وأن تمشي بهم عمد النار التي صلبوا عليها مع أنه 
لا يازم أن يأنوا بأنفسهم لجواز أن تأتي بهم الزبانية إوَفِْحَتِ الما عطف على «إينفخ» على ما قيل 
وصيغة الماضي للدلالة على التحقق. وعن الزمخشري أنه معطوف على إفتأتون» وليس بشرط أن يتوافقا في 
الزمان كما يظن من ليس بنحوي وأقره في الكشف وقال: الشرط في حسنه أن يكون مقرباً من الحال أو يكون 
المضارع حكاية حال ماضية وما نحن فيه مضارع جيء به بلفظ الماضي تفخيماً وتحقيقاً لوقوعه فهو أقرب 
قريب مف ولو حمل خالا على معني فتأتون. .وقد فحت السماء لكان وجياً. وقرا الجمهون أي من عا الكرفيين 
«فيحت» بالتشديد قيل وهو الأنسب بقوله تعالى «إفْكانَتُ أَبْوَابَا4 وفسر الفتح بالشق لقوله تعالى إإذا السماء 
انشقت( [الانشقاق: ]١‏ وقوله سبحانه «إإذا السماء انفطرت) [الانفطار: ]١‏ إلى غير ذلك والقرآن يفسر بعضه 
بعضاً. وجاء الفتح بهذا المعنى كفتح الجسور وما ضاهاها ولعل نكتة التعبير به عنه الإشارة إلى كمال قدرته 
تعالى حتى كان شق هذا الجرم العظيم كفتح الباب سهولة وسرعة وكان معنى صار ولدلالتها على الانتقال من 
حال إلى أخرى وكون السماء بالشق لا تصير أبواباً حقيقة قالوا إن الكلام على التشبيه البليغ أي فصارت 
شقوقها لسعتها كالأبواب أو فصارت من كثرة الشقوق كأن الكل أبواب أو بتقدير مضاف أي فصارت ذات 
أبواب» وقيل الفتح على ظاهره الكلام بتقدير مضاف إلى السماء أي فتحت أبواب السماء فصارت كأن كلها 
أبواب ويجامع ذلك شقها فتشق وتفتح أبوابهاء وتعقب بأن شقها لنزول الملائكة كما قال تعالى «إويوم تشقق 
السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً» [الفرقان: ]٠١‏ فإذا شققت لا يحتاج لفتح الأبواب وأيضاً فتح أبوابها ليس 
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من خواص يوم الفصل وفيه بحث نعم إن الوجه الأول أولى وقيل المعنى بفتح مكان السماء بالكشط فتصير 
كلها طرقاً لا يسدها شيء وفيه بعد. وعلى ما تقدم في الآية رد على زاعمي امتناع الخرق على السماء وفيها 
على هذا رد لزاعمي كشطها كما هو المشهور عن الفلاسفة المتقدمين وإن حقق الملا صدرا في الأسفار أن 
أساطنتهم على حلاف ذلك والفلاسفة اليوم ينفون السماء المعروفة عند المسلمين ولم يأتوا بشيء تؤول له 
الآيات والأخبار الصحيحة في صفتها كما لا يخفى على الذكي المنصف. 


«وسُيْرَتِ الججال) أي في الجو على هيئتها بعد تفتتها وبعد قلعها من مقارها كما يعرب عنه قوله 
تعالى «إوترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب# [النمل: ۸۸] وأدمج فيه تشبيه الجبال بحبال 
السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها كما ينطق به قوله تعالى «إوتكون الجبال كالعهن المنفوش [القارعة: 
ه] «فكائث سَرَاباً4 أي فصارت بعد تسييرها مثل سراب فترى بعد تفتتها وارتفاعها في الهواء كأنها جبال 
وليست بجبال بل غبار ع غليظ متراكم یری من بعيد كأنه جبل كالسراب یری كأنه بحر مثلاً ولیس به فالكلام 
على التشبيه البليغ والجامع أن كلاً من الجبال والسراب يرى 0 كل شيء وليس هو بذلك الشيء وجوز أن 
يكون وجه الشبه التخلخل إذ تكون بعد تسييرها غباراً منتشراً كما قال تعالى #وبشت الجبال بشاً فكانت 
هباء منبثاً [الواقعة: ٠‏ 5] والمستفاد من الأزهار البديعة في علم الطبيعة لمحمد الهراوي أن السراب هواء 
تسخنت طبقته السفلى التي تلي الأرض لتسخن الأرض من حر الشمس فتخلخلت وصعد جزء منها إلى ما 
فوقها من الطبقات فكان أكثف مما تحته وخرج بذلك التسخن عن موقعه الطبيعي من الأرض ولانعكاس الأشعة 
الضوئية وانكسارها فيه على وجه مخصوص مبين في الكتاب المذكور مع انعكاس لون السماء يظن ماء وترى 
فيه صورة الشيء منقلبة» وقد ترى فيه صور سابحة كقصور وعمد ومساكن جميلة مستغربة وأشباح سائرة تتغير 
هيئتها في كل لحظة وتنتقل عن محالها ثم تزول وما هي إلا صور حاصلة من انعكاس صور مرئية بعيدة جداً أو 
متراكبة في طبقات الهواء المختلفة الكثافة فاعتبار التخلخل فقط في وجه الشبه لا يخلو عن نظر وأياً ما كان 
فهذا بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق فالله عز وجل يسير الجبال ويجعلها هباء منبثاً ويسوي الأرض يومئذ 
كما نطق به قوله تعالى «إويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً 
ولا أمتاً يومئذ يتبعون الداعي» [طه: ]٠١8 - ٠١١‏ وقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 
وبرزوا لله الواحد القهار» [إبراهيم: 48] فإن اتباع الداعي الذي هو إسرافيل عليه السلام وبروز الخلق لله تعالى 
لا يكون إلا بعد النفخة الثانية» وأما اندكاك الجبال وانصداعها فعند النفخة الأولى. وقيل: إن تسييرها 
وصيرورتها سراباً عند النفخة الأولى أيضاً ويأباه ظاهر الآية. نعم لو جعلت الجملة حالية أي فتأتون أفواجاً وقد 
سيرت الجبال فكانت سراباً لكان ذلك محتملاً والظاهر أنها تصير سراباً لتسوية الأرض ولا يبعد أن يكون فيه 
حكم أخرى وقول بعضهم إنها تجري جريان الماء وتسيل سيلانه كالسراب فيزيد ذلك في اضطراب متعطشي 
المحشر وغلبة شوقهم إلى الماء خلاف الظاهر. 


إن جَهَئَمَ كاتث مِرْصّاداً» شروع في تفصيل أحكام الفصل الذي أضيف إليه اليوم إثر بيان هوله 
والمرصاد اسم مكان كالمضمار للموضع الذي تضمر فيه الخيل ومفعال يكون كذلك على ما صرح به الراغب 
والجوهري وغيرهماء كما يكون اسم آلة وصفة مشبهة للمبالغة والظاهر أنه حقيقة في الجميع أي موضع رصد 
وترقب ترصد فيه خزانة النار الكفار ليعذبوهم. وقيل: ترصد فيه خزنة الجنة المؤمنين ليحرسوهم من فيحها في 
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مجازهم عليها. وقيل: ترصد فيه الملائكة عليهم السلام الطائفتين لتعذب(2© إحداهما وهي المؤمنة وتعذب 
الأخرى وهي الكافرة وجوز أن يكون صيغة مبالغة كمتحار أي مجدة في ترصد الكفرة لملا يشذ منهم واحد أو 
مجدة في ترصد المؤمنين لثلا يتضرر أحد منهم من فيحها أو مجدة في ترصد الطائفتين على نحو ما سمعت 
آنفاًء وإسناد ذلك إليها مجاز أو على سبيل التشبيه. وفي البحر إن إمرصادا» معنى النسب أي ذات رصد 
وقد يفسر المرصاد بمطلق الطريق وهو أحد معانيه فيكون للطائفتين ومن هنا قال الحسن كما أخرج عنه ابن 
جرير وابن المنذر وعبد بن حميد في الآية» لا يدخل الجنة أحد حتى يجتاز النار. وقال قتادة كما أخرج هؤلاء 
عنه أيضاً اعلموا أنه لا سبيل إلى الجنة حتى تقطع النار. وقوله تعالى طلِلطَاغِينَ4 أي المتجاوزين الحد فيه 
الطغيان متعلق بمضمر إما نعت ل إمرصاداً4 أي كائناً للطاغين وإما حال من قوله تعالى «إمَآباً4 قدم عليه 
لكونه نكرة ولو تأخر لكان صفة له أي كانت مرجعاً ومأوى كائناً لهم يرجعون إليه ويأوون لا محالة» وجوز أن 
يكون خبراً آخر لكانت أو متعلقاً بمآباً أو بمرصاد, وعليه قيل معنى #مرصاداً» لهم معدة لهم من قولهم 
أرصدت له أي أعدت وكافأته بالخير أو بالشر و «إمآباً4 قيل بدل من «إمرصاداً» على جميع الأوجه بدل 
كل من كل وقيل: هو خبر ثان لكانت أو صفة لمرصاداًء وإللطاغين» متعلق به أو حال منه على بعض 
التفاسير السابقة في «إكانت مرصادا4 فتأمل. وقرأ أبو عمر والمنقري وابن يعمر «أن جهنم» بفتح الهمزة بتقدير 
لام جر لتعليل قيام الساعة المفهوم من الكلام والمعنى كان ذلك لإقامة الجزايء وتعقب بأنه ينبغي حيتكذ أن 
يكون «أن للمتقين» أيضاً بالفتح ومعطوفاً على ما هنا لأنه بكليهما يتم التعليل يإقامة الجزاء إلا أن يقال ترك 
العطف للإشارة إلى استقلال كل من الجزاءين في استدعاء قيام الساعة وفيه نظر لأنه بذاك يعم الجزاء وأما 
نفس إقامته فيكفي في تعليلها ما ذكر على أنه لو كان المراد فيما سبق كانت مرصاداً للفريقين على ما 
سمعت لا يتسنى هذا الكلام أصلاً وقوله تعالى «إلابشِينَ فيها) أي مقيمين في جهنم ملازمين لها حال مقدرة 


من المستكن في «للطاغين». 


وقرأ عبد الله وعلقمة وزيد بن عليّ وابن وثاب وعمرو بن شرحبيل وابن جبير وطلحة والأعمش وحمزة 
وقتيبة وسورة وروح «لبشين» بغير ألف بعد اللام وفيه من المبالغة ما ليس في «إلابشين» وقال أبو حيان إن فاعلاً 
يدل على من وجد منه الفعل وفعلاً يدل على من شأنه ذلك كحاذر وحذر. وقوله تعالى إأخقابا4 ظرف 
للبثهم وهو وكذا أحقب جمع حقب بالضم وبضمتين وهو على ما روي عن الحسن بزمان غير محدود ونحوه 
تفسير بعض اللغويين له بالدهر. وأخرج سعيد بن منصور والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه قال: الحقب 
الواحد ثمانون سنة وأخرج نحوه البزار عن أبي هريرة وابن جرير عن ابن عباس وابن المنذر عن ابن عمر. ورُوي 
عن جمع من السلف بيد أنهم قالوا إن كل يوم منه أي هنا مقدار ألف سنة من سني الدنيا. وأخرج البزار وابن 
مردويه والديلمي عن ابن عمر مرفوعاً أنه بضع وثمانون سنة كل سنة ثلاثمائة وستون يوماً واليوم ألف سنة مما 
تعدون وقيل أربعون سنة. وأخرج ابن مردويه عن عبادة بن الصامت فيه حديثاً مرفوعاً وقال بعض اللغويين 
سبعون ألف سنة. واختار غير واحد تفسيره بالدهر وأيّاً ما كان فالمعنى «إلابشين فيها أحقاباً متتابعة كلما 
مضى حقب تبعه حقب آخر وإفادة التتابع في الاستعمال بشهادة الاشتقاق فإنه من الحقيبة وهي ما يُشد خلف 


)١(‏ قوله لتعذب إحداهما وهي المؤمنة هكذا في خط المؤلف ولعل صوابه لتنقذ وانظره اه. 
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الراكب والمتتابعات يكون أحدها خلف الآخر فليس في الآية ما يدل على خروج الكفرة من النار وعدم 
خلودهم فيها لمكان فهم التتابع في الاستعمال» وصيغة القلة لا تنافي عدم التناهي إذ لا فرق بين تتابع الاحقاب 
الكثيرة إلى ما لا يتناهى» وتتابع الأحقاب القليلة كذلك. وقيل: إن الصيغة هنا مشتركة بين القلة والكثرة إذ 
ليس للحقب جمع كثرة فليرد بها بمعونة المقام جمع الكثرة وتعقب بثبوت جمع الكثرة له وهو الحقب كما 
ذكر الراغب والذي رأيته في مفرداته أن الجِقّب أي بكسر الحاء وفتح القاف الحقبة المفسرة بثمانين عاماً نعم 
قيل إنه ينافيه ما ورد أنه يخرج أناس من أهل النار من النار ويقربون من الجنة حتى إذا استنشقوا ريحها ورأوا ما 
أعد الله تعالى لعباده المؤمنين فيها نودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها فيردون إلى النار بحسرة ما رجع 
الأولون والآخرون بمثلها وتعقب بأنه إن صح إنما ينافيه لو كان الخروج حقباً تام أما لو كان في بعض أجزاء 
الحقب فلا لبقاء تتابع الأحقاب جملة سلمنا لكن هذا الإخراج الذي يستعقب الرد لزيادة التعذيب كاللبث في 
النار أشد والكلام من باب التغليب وليس فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز. ثم إن وجد أن في الآية ما يقتضي 
الدلالة على التناهي والخروج من النار ولو بعد زمان طويل فهو مفهوم معارض بالمنطوق الصريح بخلافه كآيات 
الخلود. وقوله تعالى «إوما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم# [المائدة: ۳۷] إلى غير ذلك وإن جعل قوله 
تعالى «إلا يَذُوقُونَ فيها بزداً وَلا ضَرَباً إل حمِيماً وَعَسّاقاَ»4 حالاً من المستكن في «الابشين» فيكون قيداً 
للبث فيحتمل أن يلبثوا فيها أحقاباً غير ذائقين إلا حميماً وغساقاًء ثم يكون لهم بعد الأحقاب لبث على حال 
آخر من العذاب. وكذا إن جعل «أحقاباً» منصوباً ب إلا يذوقون» قدا له إلا افيه يعدا ومعله لو خط 
إلا يذوقون فيها» إلخ صفة ل إأحقاباً» وضمير «فيها» لها لا لجهنم لكنه أبعد من سابقه. وقيل المراد 
بالطاغين ما يقابل المتقين فيشمل العصاة والتناهي بالنظر إلى المجموع وهو كما ترى. وقول مقاتل إن ذلك 
منسوخ بقوله تعالى «إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا4 فاسد كما لا يخفى. وجوز أن يكون إأحقاب» جمع 
حقب كحذر من حقب الرجل إذا أخطأه الرزق» وحقب العام إذ قل مطره وخيره. والمراد محرومين من النعيم 
وهو كناية عن كونهم معاقبين فيكون حالاً من ضمير «إلابشين» وقوله تعالى «إلا يذوقون) صفة كاشفة أو 
جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب وهو على ما ذكر أولا جملة مبتدأة خبر عنهم. والمراد بالبرد ما يروحهم 
وينفس عنهم حر النار فلا ينافي أنهم قد يعذبون بالزمهرير» والشراب معروف» والحميم الماء الشديد الحرارة» 
والغساق ما يقطر من جلود أهل النار من الصديد أي لا يذوقون فيه شيئاً ما من روح ينفس عنهم حر النار ولا 
من شراب يسكن عطشهم لكن يذوقون ماءٌ حاراً وصديداً. وفي الحديث «إن الرجل منهم إذا أدنى ذلك من فيه 
سقط فروة وجهه حتى يبقى عظاماً تقعقع» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن البرد الشراب البارد 


يسقون من ورد البريص عليهم برداا'» يصفق بالرحيق السلسا 
وقول الآخر: 
أمانيئّ من سعدى حسان كأنما سقعك بها سعدى على ظما بردا 


فيكون «إولا شراباً» من نفي العام بعد الخاص. وقال أبو عبيدة والكسائي والفضل بن خالد ومعاذ 


(۱) قوله برداً النحويون ينشدون بيت حسان بردى بفتح الراء والدال بعدها ألف التأنيث وهو نهر بدمشق اه منه. 
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النحوي: البرد النوم» والعرب تسميه بذلك لأنه يبرد سَورة العطش ومن كلامهم منع البرد وقال الشاعر: 

فلو شعت خرمت النساء سواكم وإن شعت لم أطعم نقاخاً ولا برداً 

أي وهو مجاز في ذلك عند بعض. ونقل في البحر عن كتاب اللغات في القرآن أن البرد هو النوم بلغة 
هذيل. وعن ابن عباس وأبي العالية: الغساق الزمهرير وهو على ما قيل مستثنى من #إبرداً إلا أنه أخر لتوافق 
رؤوس الآي فلا تغفل. وقرا غير واحد من السبعة «عُساقا» بالتخفيف 9إجَرَاء أي جوزوا بذلك جزاءٌ ف 
«إجزاء» مفعول مطلق منصوب بفعل مقدر وجعله خبراً آخر لكانت ليس بشيء وقوله تعالى «إوفّاقَ» مصدر 
وافقه صفة له بتقدير مضاف أي ذا وفاق أو بتأويله باسم الفاعل أو لقصد المبالغة على ما عرف في أمثاله وأا 
ما كان فالمراد جزاء موافقاً لأعمالهم على معنى أنه بقدرها في الشدة والضعف بحسب استحقاقهم كما ية 
عدله وحكمته تعالى» والجملة من الفعل المقدر ومعموله جملة حالية أو مستأنفة وجوز أن يكون «إوفاقاً» 
مصدراً منصوباً بفعل مقدر أيضاً أي وافقها وفاقاً وهذه الجملة في موضع الصفة لجزاء. وقال الفراء: هو جمع 
وفق ولا يخفى ما في جعله حينعذ صفة لجزاء من الخفاء. وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة «وقاقاً 
بكسر الواو وتشديد الفاء من وفقه يفقه كورثه يرئه وجده موافقاً لحاله. وفي الكشف وفقه بمعنى وافقه ولیس 
رضف الجتزاء به روميفا بال ماه كما لا يغفى: وحكى ابن القوطية وفق أمره أي حسن وليس المعنى عليه 
هم كائوا لا يَرْجُونَ جسابا4 تعليل لاستحقاق العذاب المذكور أي كانوا لا يخافون أن يحاسبوا بأعمالهم 
لِوكَدَبُوا بِآيَاتتَاك الناطقة بذلك أو به وبغيره مما يجب الإيمان به إكِذّابا4 أي تكذيباً مفرطاً وفعال بمعنى 
تفعيل في مصدر فعل مصدر شائع في كلام فصحاء العرب. وعن الفراء أنه لغة يمانية فصيحة وقال لي أعرابي 
على جبل المروة يستفتيني آلحلق أحب إليك أم القصار ومن تلك اللغة قول الشاعر: 

لقد طال ما بطتني عن صحابتي و اة ر مد شفافينا 

وقال ابن مالك في التسهيل: إنه قليل. وقرأ عليّ كرم الله تعالى وجهه وعوف الأعرابي وأبو رجاء 
والأعمش وعيسى بخلاف عنه في التخفيف. قال صاحب اللوامح: وذلك لغة اليمن يجعلون مصدر كذب 
مخففاً كذاباً بالتخفيف مثل كتب كتاباً فكذاباً بمعنى كذباً وعليه قول الأعشى: 

فصدقتهاوكذبتها والمرء ينفعه كذابه 

والكلام هنا عليه من باب لإأنبتكم من الأرض نباتاً» [ نوح: ١‏ ] ففعله الثلائي أما مقدر أي كذبوا 
بأياتنا وكذبوا كذاب أو هو مصدر للفعل المذكور باعتبار تضمنه معنى كذب الثلاثي فإن تكذيبهم الحق 
الصريح يستلزم أنهم كاذبون» ويا ما كان يدل على كذبهم في تكذيبهم؛ وجوز أن يكون بمعنى مكاذبة كقتال 
بمعنى مقاتلة فهو من باب المفاعلة على معنى أن كلاً منهم ومن المسلمين اعتقد كذب الآخر بتنزيل ترك 
الاعتقاد منزلة الفعل لا على معنى أن كلاً كذب الآخر حقيقة. ويجوز أن تكون المفاعلة مجازاً مرسلاً بعلاقة 
اللزوم عن الجد والاجتهاد في الفعل» ويحتمل الاستعارة فإنهم كانوا مبالغين في الكذب مبالغة المغالبين فيه 
وعلى المعنيين كونه بمعنى الكذب وكونه بمعنى المكاذبة يجوز أن يكون حالاً بمعنى كاذبين أو مكاذبين على 
اعتبار المشاركة وعدم اعتبارها. وقرأ عمر بن عبد العزيز والماجشون «كَدًاباً» بضم الكاف وتشديد الذال وخرج 
على أنه جمع كاذب كفساق جمع فاسق فيكون حالاً أيضاً وكذبوا في حال كذبهم نظير إذا جاء حين يأني 
على ما قيل في قوله طرفة: 
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اا الامو ته ا به حين يأني لا كذاب ولا علل 

وفيه بحث ظاهر وجوز أن يكون مفرداً صيغة مبالغة ككبار وحسان فيكون صفة لمصدر محذوف أي 
تكذيباً كذاباً فيفيد المبالغة والدلالة على الإفراط في الكذب لأنه كليل أليل وظلام مظلم والإسناد فيه مجازي 
«وكُلٌ شَيْءِ) من الأشياء التي من جملتها أعمالهم. وقال أبو حيان: أي كل شيء مما يقع عليه الثواب 
والعقاب فهو عام مخصوص وانتصابه بمضمر يفسره «إأخصَيّناةُ4 أي حفظناه وضبطناه. وقرأ أبو السمال بالرفع 
على الابتداء وإكتابً4 مصدر مؤكد ل إأحصيناه) فإن الإحصاء والكتب يتشاركان في معنى الضبط فأما أن 
يؤول إأحصيناه» بكتبناه أو «إكتاباً» بإحصاءء وجوز الاحتباك على الحذفين من الطرفين أو حال بمعنى 
مكتوباً في اللوح أو صحف الحفظة. والظاهر أن الكلام على حقيقته. وقال بعضهم: الظاهر أنه تمثيل لصورة 
ضبط الأشياء في علمه تعالى بضبط المحصي المجد المتقن للضبط بالكتابة وإلاً فهو عز وجل مستغن عن 
الضبط بالكتابة وهذا التمثيل لتفهيمنا وإلاً فالانضباط في علمه تعالى أجل وأعلى من أن يمثل بشيء والمشهور 
عند أهل السنة ما قدمنا وليس ذلك للاحتياج وإنما هو لحكم تقصر عنها العقول والجملة اعتراض لتأكيد الوعيد 
السابق بأن ذلك كائن لا محالة لا حق بهم لأنَّ معاصيهم مضبوطة مكتوبة يكفحون بها يوم الجزاء. وقيل 
لتأكيد كفرهم وتكذيبهم بالآيات بأنهما محفوظان للجزاء وليس بذاك. وقال البعض: الأوجه عندي أن كل شيء 
منصوب بالعطف على اسم إن في إنهم كانوا لا يرجون حساباً و «إأحصيناه كتاباً» عطف على خبره 
والرفع على العطف على محل اسم إن» والجمل بيان لكون الجزاء المذكور موافقاً لأعمالهم لأن الجزاء 
الموافق إنما يكون لصدور أفعال موجبة له عنهم وضبطها وعدم فوتها على المجازي فالجملتان الأوليان لإفادة 
صدور الموجب وهو الكفر المعبر عنه بعدم رجاء الحساب والتكذيب بالآيات لما أن ذلك كالعلم فيه والأخيرة 
لإفادة الضبط وعدم الفوت أي مع إدماج الإشارة إلى باقي المعاصي فيها وليست اعتراضاً انتهى. ولا يخفى ما 
فيه من التكلف طقَدُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إل عذَاب4 مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات وتسبب 
الذوق والأمر به في غاية الظهور. وقيل: الأظهر أنه مرتبط بقوله تعالى: «إلا يذوقون فيها بردأً» إلخ أي إذا 
ذاقوا الحميم والغساق فيقال لهم «إذوقوا فلن نزيدكم»4 الخ. وحينعذ الجمل بينهما اعتراضية وفيه أنه في غاية 
البعد مع ما فيه من كثرة الاعتراض ومجيئه على طريق الالتفات للمبالغة لتقدير إحضارهم وقت الامر ليخاطبوا 
بالتقريع والتوبيخ وهو أعظم في الإهانة والتحقير ولو قدر القول فيه لم يكن هناك التفات. وأخرج عبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في 
كتاب الله تعالى على أهل النارء فقال: قول الله تعالى إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا» ووجه الأشدية على ما 
قيل إنه تقريع في يوم الفصل وغضب من أرحم الراحمين وتأييس لهم مع ما في لن أي على القول بإفادتها 
التأبيد من أن ترك الزيادة كالمحال الذي لا يدحل تحت الصحة. وقيل: يحتمل أن يكون المراد أنه أشد 
حجج القرآن على أهل النار فإنه إذا بلغهم في الدنيا هذا الوعيد ولم يخافوا منه فقد قبلوا العذاب الأبدي في 
مقابلة الكفر فلا عذر لهم يوم القيامة في الحكم عليهم بخلود النار» وفيه من البعد ما فيه. واستشكل أمر زيادة 
العذاب بمنافاتها كون الجزء موافقاً للأعمال وأجيب بأنها لحفظ الأصل إذ لولاها لألفوا ما أصابهم من العذاب 
أول مرة ولم يتألموا به وهو كما ترى. وقيل: إن العذاب لما كان للكفر والمعاصي وهي متزايدة في القبح في 
كل آن فالكفر مثلاً في الزمن الثاني أقبح منه في الزمن الأول وهكذاء وعلم الله تعالى منهم لسوء استعدادهم 
استمرارهم على ذلك اقتضى ذلك زيادة العذاب وشدته يوماً فيوماً وقيل: لما كان كفرهم أعظم كفر اقتضى 


Ea aa ۸‏ 1 ا 
اعدا نذاب الاد يوما فيوما من اكد الغذاب وقيل غير ذلك فلتامل. 
و يوما فيوما من ب وقيل غير 


إن لِلْمَقِين مَمَازَا4 شروع في بيان محاسن أحوال المؤمنين أثر بيان سوء أحوال الكافرين و 
«مفازا» مصدر ميمي أو اسم مكان أي إن للذين يتقون عمل الكفر فوزاً وظفراً بمساعيهم أو موضع فوز وقيل 
نجاة مما فيه أولفك أو موضع نجاة حَدَائْقَ4 بدل اشتمال من «إمفازاً4 على الأول وبدل البعض على الثاني 
والرابط مقدر وتقديره حدائق فيه أو هي في محله أو نحو ذلك» وجوز أن يكون بدل كل على الادعاء أو 
منصوباً بأعني مقدراً وهو جمع حديقة بستان فيها أنواع الشجر المثمر زاد بعضهم والرياحين والزهر. وقال 
الراغب: قطعة من الأرض ذات ماء سميت بذلك تشبيهاً بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيها وكأنه أراد 
ذات ماء وشجر «إوأعناباً4 جمع عنب ويقال للكرم نفسه ولثمرته والمتبادر عطفه على حدائق قبله وهو بعض 
منها إذا أريد به الكروم وبها الأشجار وموضعها وحص بالذكر اعتناءً به» وأما إن أريد به الكروم وبها الموضع 
فقط فلا ويتعين الاشتمال كما إذا أريد به ثمرات الكروم وجوز أن يكون هو وكذا ما بعد عطفاً على إمفازاً 
لوَكرَاعِبَ4 جمع كاعب وهي المرأة التي تكعّب ثدياها واستدار مع ارتفاع يسير ويكون ذلك في سن البلوغ 
وأحسن التسوية لأأثْرَاب4 أي لدات يدشأن معاً تشبيهاً في التساوي والتمائل بالترائب التي هي ضلوع الصدر أو 
لوقوعهن معاً على التراب أي الأرض. وفي بعض التفاسير نساء الجنة كلهن بنات ست عشرة سنة ورجالهن أبناء 
ثلاث وثلاثين «وكأساً أ ماقا أي مترعة. يقال: دهق فلان الحوض وأدهقه أي مله وروي عن ابن عباس أنه 
فسره بذلك وأنشد قوله الشاعر: 


وفي البحر الدهاق الملأى مأخوذ من الدهق وهو ضغط الشيء وشده باليد كأنه لامتلائه انضغط. وعن 
مجاهد وجماعة تفسيره بالمتتابعة» وصحح الحاكم عن ابن عباس ما رواه غير واحد أنه قال: هي الممتلثة 
المترعة المتتابعة وربما سمعت العباس يقول: يا غلام اسقنا وادهق لنا. وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنه قال: أي 
صافية ولا يخلو عن كدر والجمهور على الأول إلا يَسْمَعُونَ فيهًا) أي في الجنة وقيل في الكأس وجعلت 
ل ل ولسرك ك ل لس E‏ لل انالك بر كن 
فيجري مجرى اللغا وهو صوت العصافير ونحوها من الطير وقد يسمى كل كلام قبيح لغواً وكذا ما لا يعتد به 
مطلقاً ولا كِذَابا» أي تكذيباً وقرىء بالتخفيف أي «كِذَاباً» أو «مكاذبة» وقد تضمنت هذه المذكورات 
أنواعاً من الذات الحسية كما لا يخفى جَرَاءَ مِنْ رَبك مصدر مؤكد منصوب بمعنى لن للمتقين مفازاً» 
فإنه في قوة أن يقال جازى المتقين بمفازاً جزاء كائناً من ربك» والتعرض لعنوان الربوبية للإشارة إلى أن ذلك 
حصل بترتيبه وإرشاده تعالى وإضافة الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام دونهم لتشريفه صلى الله تعالى عليه 
وسلم. وقيل: لم يقل: «من ربهم» لعلا يحمله المشركون على أصنامهم وهو بعيد جداً ويعلم مما ذكرنا وجه 
ترك لمن ربك) فيما تقدم من قوله تعالى لإجزاءً وفاقاً» وعدم التعرض هناك لنسبة الجزاء إليه تعالى بعنوان 
آخر قيل من باب: «اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك» وقوله تعالى إعَطَاءَ4 أي تفضلاً وإحساناً منه عز 
وجل إذ لا يجب عليه سبحانه شيء بدل من جزاءء فمعنى كونه جزاء أنه كذلك بمقتضى وعده جل وعلا. 
وجوز أن يكون نصباً بجزاء نصب المفعول به. وتعقبه أبو حيان بأن «إجزاءً»# مصدر مؤكد لمضمون الجملة 
والمصدر المؤكد لا يعمل بلا خلاف لعلمه عند النحاة لأنه لا ينحل لفعل وحرف مصدري ورد بأن ذلك إذا 
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كان الناصب للمفعول المطلق مذكوراً أما إذا حذف مطلقاً ففيه حلاف هل هو العالم أو الفعل. وقال الشهاب: 
الحق ما قال أبو حيان لأن المذكور هنا هو المصدر المؤكد لنفسه أو لغيره والذي اختلف فيه النحاة هو 
المصدر الآني يدلا مو الفظ بنا 
كندل زريق المال ندل الثعالب 
وقوله: 
يا قابل التوب غفراناً مآثم قد انلف ها أنا متها اف وجل 
فليعرف. وقوله تعالى بإجساباً صفة عطاء بمعنى كافياً على أنه مصدر أقيم مقام الوصف أو بولغ فيه 
أو هو على تقدير مضاف وهو مأخوذ من قولهم أحسبه الشيء إذا كفاه حتى قال: حسبي» وقيل على حسب 
أعمالهم أي مقسطاً على قدرها. وژوي ذلك عن مجاهد وكأن المراد مقسطاً بعد التضعيف على ذلك فيندفع 
ما قيل إنه غير مناسب لتضعيف الحسنات ولذا لم يقل «إوفاقا4 كما في السابق. ع - بان هذا بيان 
لما هو الأصل لا للجزاء مطلقاً وقيل: المعنى عطاه مفروغاً عن حسابه لا كنعم الدنيا و تعقب بأنه بعيد عن 
اللفظ مع ما فيه من الإيهام. وقرأ ابن قطيب «حشاباً» بفتح الحاء وشد السين قال ابن جني بنى فعالاً من أفعل 
كدراك من أدرك فمعناه محسباً أي كافياً. ومنع بعضهم مجيء فعالاً من الأفعال ودراك من درك فليحرر. وقرأ 
شريح بن يزيد الحمصي وأبو البرهسم بكسر الحاء وشد السين على أن مصدر ككذاب. وقرأ ابن عباس «حسناً» 
بالنون من الحسن وحكى المهدوي «عشباً» بفتح الحاء وسكون السين والباء الموحدة نحو قولك حسبك كذا 
أي كافيك ظإرَبٌ السَمَاواتٍ والأرض وما بَيتَهُمَاك بدل من لفظ «إربك) وفي إبداله تعظيم لا يخفى وإيماء 
على ما قيل إلى ما روي في كتب الصوفية من الحديث القدسي: «لولاك لما خلقت الأفلاك» وقوله تعالى 
©الرخْمَّن» صفة لربك أو لرب السماوات على الأصح عند المحققين من جواز وصف المضاف إلى ذي اللام 
بالمعرف بها وجوز أن يكون عطف بيان وهل يكون بدلاً من لفظ «إربك4؟ قال في البحر: فيه نظر لأن 
الظاهر أن البدل لا يتكرر. وقوله تعالى إلا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً استعناف مقرر لما إفادته الربوبية العامة من 
غاية العظمة واستقلالاً له تعالى بما ذكر من الجزاء والعطاء من غير أن يكون لأحد قدرة عليه والقراءة كذلك 
مروية عن عبد الله وابن أبي إسحاق والأعمش وابن محيصن وابن عامر وعاصم. وقرأ الأعرج وأبو جعفر وشيبة 
وأبو عمرو والحرميان برفع الاسمين فقيل على أنهما خبران لمبتدأ مضمر أي هو رب السماوات إلخ. وقيل 
الأول هو الخبر والثاني صفة له أو عطف بيان وقيل الأول مبتداً والثاني خبره و«إلا يملكون منه» خبر آخر أو 
هو الخبر والثاني نعت للأول أو عطف بيان وقيل «إلا يملكون) حال لازمة. وقيل: الأول مبتدأ أول» والثاني 
مبتدأ ثان و إلا يملكون) خبره والجملة خبر للأول وحصل الربط بتكرير المبتدأ بمعناه على رأي من يقول 
به» واختير أن يكون كلاهما مرفوعاً على المدح أو يكون الثاني صفة للأول و «إلا يملكون» استعنافاً على 
حاله لما في ذلك من توافق القراءتين معنى. وقرأ الأخوان والحسن وابن وثاب والأعمش وابن محيصن بخلاف 
عنهما بجر الأول على ما سمعت ورفع الثاني على الابتداء والخبر ما بعده أو على أنه خبر لمبتدأ مضمر وما 
بعده استقناف أو خبر ثان» وضمير إلا يملكون) لأهل السماوات والأرض و منه) بيان ل إخطاباً» مقدم 
عليه أي لا يملكون أن يخاطبوه تعالى من تلقاء أنفهسم كما ينبىء عنه لفظ الملك خطاباً ما في شيء ما 
والمراد نفي قدرتهم على أن يخاطبوه عز وجل بشيء من نقص العذاب أو زيادة الثواب من غير إذنه تعالى على 
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أبلغ وجه وآكده» وجوز أن يكون منه صلة لإيملكون) ومن ابتدائية والمعنى لا يملكون من الله تعالى خطاباً 
واحداً أي لا يملكهم الله تعالى ذلك فلا يكون في أيديهم خطاب يتصرفون فيه تصرف الملاك فيزيدون في 
الثواب أو ينقصون من العقاب» وهذا كما تقول: ملكت منه درهماً وهو أقل تكلفاً وأظهر من جعل «إمنه» حالاً 
من «إخطاباً» مقدماً وإضمار مضاف أي خطاباً من خطاب الله تعالى فيكون المعنى لا يملكون خطاباً واحداً 
من جملة ما يخاطب به الله تعالى ويأمر به في أمر الثواب والعقاب. وظاهر كلام البيضاوي حمل الخطاب على 
خطاب الاعتراض عليه سبحانه في ثواب رخات ومنه على ما سمعت منا أولاً لا يملكون خطابه تعالى 
والاعتراض عليه سبحانه في ثواب أو عقاب لأنهم مملوكون له عز وجل على الإطلاق فلا يستحقون عليه 
سبحانه اعتراضاً أصلاً. وأيّاً ما كان فالآية لا تصلح دليلاً على نفي الشفاعة يإذنه عز وجل. وعن عطاء عن ابن 
عباس أن ضمير «إلا يملكون) للمشركين وعدم الصلاحية عليه أظهر. 


يوم يَقُوْمُ الوح وَالْمَلائِكَةُ صَمَا4 قيل «الروح» خلق أعظم من الملائكة وأشرف منهم وأقرب من 
رب العالمين» وقيل: هو ملك ما خلق الله عز وجل بعد العرش خلقاً أعظم منه. عن ابن عباس أنه إذا كان يوم 
القيامة قام هو وحده صفاً والملائكة صفاً. وعن الضحاك أنه لو فتح فاه لوسع جميع الملائكة عليهم السلام. 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي عَتُقال: «الروح جند من 
جنود الله تعالى ليسوا ملائكة لهم رؤوس وأيد وأرجل». وفي رواية: «يأكلون الطعام» ثم قرأ «يوم يقوم الروحٌ 
الملائكة صفاً) وقال: «هؤلاء جند وهؤلاء جند» ووي القول بهذا عن مجاهد وأبي صالح. وقيل: هم 
أشراف الملائكة وقيل: هم حفظة الملائكة» وقيل: ملك موكل على الأرواح قال في الأحياء: الملك الذي 
يقال له الروح هو الذي يولج الأرواح في الأجسام فإنه يتنفس فيكون في كل نفس من أنفاسه روح في جسم 
وهو حق يشاهده أرباب القلوب ببصائرهم. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك أنه جبريل عليه السلام وهو قول لابن 
عباس فقد أخرج هو عنه أيضاً أنه قال: إن جبريل عليه السلام يقوم القيامة لقائم بين يدي الجبار ترعد فرائصه 
فرقاً من عذاب الله تعالى يقول: سبحانك لا إله إل أنت ما عبدناك حق عبادتك وإن ما بين منكبيه كما بين 
المشرق والمغرب أما سمعت قول الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صقا وفي رواية البيهقي في 
الأسماء والصفات عنه أن المراد به و الناس وأن قيامها مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد إلى 
الأجساد وهو خلاف الظاهر في الآية جا ولعله لا يصح عن الحبر. وقيل: القرآن ا مجاز عن ظهور آثاره 
الكائنة عن تصديقه أو تكذيبه وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز مع ما لا يخفى ولم يصح عندي فيه هنا شيء 
و «إيوم# ظرف ل لا يملكون» ر [صفا) حال أي مصطفين قيل هما صفان الروح صف واحد أو متعدد 
والملائكة صف آخرء وقيل صفوف وهو الأوفق لقوله تعالى «إوالملك صفا أ صف [الفجر: ۲۲] وقيل يوم 
يقوم الروج والملائكة الكل صفاً واحداً وجوز أن يكون ظرفاً لقوله تعالى لا يتَكَلْمُونَ4 وقوله سبحانه جلا 
من أذِنَ لَهُ الرَحْمَنُ وقالَ صَواباً4 بدل من ضمير إلا يَتَكَلْمُونَ4 وهو عائد إلى أهل السماوات والأرض 
الذين من جملتهم الروح والملائكة وذكر قيامهم مصطفين لتحقيق عظمة سلطانه تعالى وكبرياء ربوبيته عز وجل 
وتهويل يوم البعث الذي عليه مدار الكلام من مطلع السورة الكريمة إلى مقطعها. والجملة استئناف مقرر 
لمضمون قوله تعالى لا يملكون» الخ ومؤكد له على معنى أن أهل السماوات والأرض إذا لم يقدروا حينئذ 
أن يتكلموا بشيء من + جنس الكلام إلا من أذن الله تعالى له منهم في التكلم مطلقاً وقال ذلك المأذون له بعض , 
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الإذن في مطلق التكلم قولاً صواباً أي حقاً من الشفاعة لمن ارتضى فكيف يملكون خطاب رب العزة جل 
جلاله مع كونه أخص من مطلق الكلام وأعز منه مراماً. وجوز أن يكون ضمير إلا يتكلمون) إلى «الروح 
والملائكة» والكلام مقرر لمضمون قوله تعالى «إلا يملكون» الخ أيضاً لكن على معنى أن الروح والملائكة 
مع كونهم أفضل الخلائق وأقربهم من الله تعالى إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما هو صواب من الشفاعة لمن 
ارتضى إلا بإذنه فكيف يملكه غيرهم وذكر بعض أهل السنة فتعقب بأنه مبني على مذهب الاعتزال من كون 
الملائكة عليهم السلام أفضل من البشر مطلقاً. وأنت تعلم أن من أهل السنة أيضاً من ذهب إلى هذا كأبي عبد 
الله الحليمي والقاضي أبي بكر الباقلاني والإمام الرازي. ونسب إلى القاضي البيضاوي وكلامه في التفسير هنا 
لا يخلو عن إغلاق وتصدي من تصدى لتوجيهه وأطالوا في ذلك على أن الخلاف في أفضليتهم بمعنى كثرة 
الثواب وما يترتب عليها من كونهم أكرم على الله تعالى وأحبهم إليه سبحانه لا بمعنى قرب المنزلة ودخول 
حظائر القدس ورفع ستارة الملكوت بالاطلاع على ما غاب عنا. والمناسبة في النزاهة وقلة الوسائط ونحو ذلك 
فإنهم بهذا الاعتبار أفضل بلا خلاف وكلام ذلك البعض يحتمل أن يكون مبنياً عليه وهذا كما نشاهده من 
حال خدام الملك وخاصة حرمه فإنهم أقرب إليه من وزرائه والخارجين من أقربائه وليسوا عنده بمرتبة واحدة 
وإن زادا في التبسط والدلال عليه. وعن ابن عباس أن ضمير لا يتكلمون) للناس وجوز أن يكون إلا من 
أذن) إلخ منصوباً على أصل الاستثناء والمعنى لا يتكلمون إلا في حق شخص أذن له الرحمن. وقال ذلك 
الشخص في الدنيا صواباً أي حقاً هو التوحيد وقول لا إله إلا الله كما وي عن ابن عباس وعكرمة وعليه قيل: 
يجوز أن يكون «إقال صواباً4 في موضع الحال ممن بتقدير قد أو بدونه لا عطفاً على إأذن» ومن الناس 
من جوز الحالية على الوجه الأول أيضاً لكن من ضمير إيتكلمون4 باعتبار كل واحد أو باعتبار المجموع 
وظن أن قول بعضهم المعنى لا يتكلمون بالصواب إلا يإذنه لا يتم بدون ذلك وفيه ما فيه. وقيل: جملة «إلا 
يتكلمون) حال من [الروح والملائكة) أو من ضميرهم في إصفاً» والجمهور على ما تقدم وإظهار 
الرحمن في موقع الإضمار للإيذان بأن مناط الإذن هو الرحمة البالغة لا أن أحداً يستحقه عليه سبحانه وتعالى 
كما أن ذكره فيما تقدم بالإشارة إلى أن الرحمة مناط تربيته عز وجل. 


ذلك إشارة إلى يوم قيامهم على الوجه المذكور وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه 
للإيذان بعلو درجته وبعد منزلته في الهول والفخامة ومحله الرفع على الابتداء خبره قوله تعالى اليو 
الموصوف بقوله سبحانه ©الْحَقٌّ4 أو هو الخير واليوم بدل أو عطف بيان والمراد بالحق الثابت المتحقق أي 
ذلك اليوم الثابت الكائن لا محالة والجملة مؤكدة لما قبل ولذا لم تعطف والفاء في قوله عز وجل «قَمَنْ شاءً 
قحد إلى رَه ماب فصيحة تفصح عن شرط محذوف» ومفعول المشيئة محذوف دل عليه الجزاء و إإلى 
ربه» متعلق بما تقدم عليه اهتماماً به ورعاية للفواصل كأنه قيل وإذا كان الأمر كما ذكر من تحقق الأمر 
المذكور لا محالة فمن شاء أن يتخذ مرجعاً إلى ثواب ربه الذي ذكر شأنه العظيم فعل ذلك بالإيمان والطاعة 
وقال قتادة فيما رواه عنه عبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر إمآباً» أي سبيلاً وتعلق الجار به لما فيه من 
معنى الإفضاء والإيصال والأول أظهر. وتقدير المضاف أعني الثواب قيل لاستحالة الرجوع إلى ذاته عز وجل 
وقيل لأن رجوع كل أحد إلى ربه سبحانه ليس بمشيئته إذ لا بد منه شاء أم لاء والمعلق بالمشيئة الرجوع إلى 
ثوابه تعالى فإن العبد مختار في الإيمان والطاعة ولا ثواب بدونهما وقيل لتقدم قوله تعالى إللطاغين مآبا» فإن 
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لهم مرجعاً لله تعالى أيضاً لكن للعقاب لا للغواب ولكل وجهة «إإنًا أنْذَْنَاكُمْ4 أي بما ذكر في السورة من 
الآيات الناطقة بالبعث بما فيه وما بعده من الدواهي أو بها وبسائر القوارع الواردة في القرآن العظيمعَذَاباً 
قريباً هو عذاب الآخرة وقربه لتحقق إتيانه فقد قيل ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت أو لأنه قريب 
بالنسبة إليه عز وجلء أو يقال: البرزخ داحل في الآخرة ومبدؤه الموت وهو قريب حقيقة كما لا يخفى على 
من عرف القرب والبعد. وعن قتادة هو عقوبة الذنب لأنه أقرب العذابين. وعن مقاتل هو قتل قريش يوم بدر 
وتعقب بأنه يأباه قوله تعالى يوم يَنْظرْ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يداه فإن الظاهر أنه ظرف لمضمر هو صفة 
«عذاباً» أي عذاباً كائناً يوم الخ. وليس ذلك اليوم إلا يوم القيامة وكذا على ما قيل من أنه بدل من 
«عذاباً4 أو ظرف د «قريبا» وعلى هذا الأخير قيل لا حاجة إلى توجيه القرب لأن العذاب في ذلك اليوم 
قريب لا فاصل بينه وبين المرء ونظر فيه بأن الظاهر جعل المنذر به قريباً في وقت الإنذار لأنه المناسب 
للتهديد والوعيد إذ لا فائدة في ذكر قربه منهم يوم القيامة فإذا تعلق به فالمراد بيان قرت اليوم نفسه فتأمل. 
والظاهر أن #المرء» عام للمؤمن والكافر و «9ما» موصولة منصوبة ب «إينظر» والعائد محذوف والمراد يوم 
يشاهد المكلف المؤمن والكافر ما قدمه من خير أو شر وجوز أن تكون ما استفهامية منصوبة ب إقدمت أي 
ينظر أي شيء قدمت يداه والجملة معلق عنها لأن النظر طريق العلم والكلام في قوله لإينظره» جواب ما 
قدمت يداه وفي الكلام على ما ذكره العلامة التفتازاني تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا 
الوجه حيث ذكر اليدان لأن أكثر الأعمال تزاول بهما فجعل الجميع كالواقع بهما تغليباً. وقرأ ابن أبي إسحاق 
«المُرء) بضم الميم وضعفها أبو حاتم ولا ينبغي أن تضعف لأنها لغة بعض العرب يتبعون حركة الهمزة فيقولون 
مرء ومر أو مرء على حسب الإعراب ويَقُولُ الْكافِرْ ټا تي كنت تراب تخصيص لأحد الفريقين اللذين 
تناولهما المرء فيما قبل منه بالذكر وخص قول الكافر دون المؤمن لدلالة قوله على غاية الخيبة ونهاية التحسر 
ودلالة حذف قول المؤمنين على غاية التبجح ونهاية الفرح والسرور. وقال عطاء «المرء» هنا الكافر لقوله 
تعالى إن أنذرناكم» وكان الظاهر عليه الضمير فيما بعد إلا أنه وضع الظاهر موضعه لزيادة الذم. وفيه أن 
تناول الفريقين هو المطابق لما سبق من صف يوم مفصل لما اشتمل على حالهما وهم الوجه لقوله تعالى 
«إفمن شاء اتخذ إلى ربه مآبأ4 و «إإنّا أنذرناكم» لا يخص الكافر لأن الإنذار عام للفريقين أيضاً فلا دلالة 
على الاختصاص. وقال ابن عباس وقتادة والحسن: المراد به المؤمن» قال الإمام دل عليه قول الكافر فيما كان 
هذا بياناً لحال الكافر وجب أن يكون الأول بياناً لحال المؤمن؛ ولا يخفى ما فيه من الضعف كاسعدلال 
الرياشي بالآية على أن المرء لا يطلق إلا على المؤمن وأراد الكافر بقوله هذا إليتني كنت تراباًي في الدنيا 
فلم أخلق ولم أكلف» أو ليتني كنت تراباً في هذا اليوم فلم أبعث. وعن ابن عمر وأبي هريرة ومجاهد أن الله 
تعالى يحضر البهائم فيقتص لبعضها من بعض ثم يقول سبحانه لها كوني تراباً فيعود جميعها تراباً فإذا رأى 
الكافر ذلك تمنى مثله. وإلى حشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض ذهب الجمهور وسيأتي الكلام في 
ذلك في سورة التكوير إن شاء الله تعالى. وقيل: الكافر في الآية إبليس عليه اللعنة لما شاهد آدم عليه الصلاة 
والسلام ونسله المؤمنين وما لهم من الثواب تمنى أن يكون تراباً لأنه احتقره لما قال لإخلقتني من نار وخلقته 
من طين4 [الأعراف: ۲ ص: 7ع وهو بعيد عن السياق وإن كان حسناً. والتراب على جميع ما ذكر بمعناه 
المعروف والكلام على ظاهره وحقيقته وجوز لا سيما على الأخير أن يكون المراد بقول ليتني كنت في الدنيا 
متواضعاً لطاعة الله تعالى لا جباراً ولا متكبراً والمعول عليه ما تقدم كما لا يخفى. 


